) امريد الملمونة 


بقلم: عبد الرحمن حمدى 


كان « عامر» يستغرق قف 
وم ميق © ال اتراارحاة 
شاقة استغرقت اكثر من تمالى 
سباعات . «المسارة.. ‏ ولكيه 


راى ٠١«ممارةن»‏ هازال 
راقدا. مجواره .على ,.نفسن 
المرتبة » الى كانت. تفترش ١أرض‏ الحجرة العارية ! . 

أخذ «عامر» يتطلع طويلاً فى. جوانب الحجرة الصغيرة 
المظلمة ٠‏ إلى أن تذ كر أين.هو !.. 

م يكن ببذه الحجرة من أثاث سوى هذه المرتبة . . 
ومفعد خشى ... ومائدة متداعية ٠.‏ عليها مصباح غان 6 


وطست كبير . ودورق مماوء بالمياه الإرتوازية . . إذ لم يكن 
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بالمتزل كهرباء أو مياه جارية . . 

لم يشأ «عامر» أن يوقظ «سمارة» بادئ الأمر» عندما 
اكتشق سبب إبقاظه . فقد كانت الريح تبب عليه بشدة من 
خلال النافذة الوحيدة البى تواجة البخر. . 

نبغ عام ليقفل النافدةء -فوجد رجاجها متزوعةاء 
فوقف يتطلع إلى البحر : ولكنه اثر أن يرجع ليعاود نومه ؛ 
فقد كان الظلام ا 

ولكنه توقف فجأة وأخذ يحدق بعيداً وهو يحاول أن 
يخترق بعينيه ظليات البحر . . 

خيل البه أنه شاهد ضوء ا متقظعا + “نصدر' من مسافة 
بعيدة .داخخل المياة : 

لم يأبه لدلك أوك الأمى:. فقد يكون ضوء زورق وسقي 
عابرة » يختى ويظهر مع الأمواج ! . 


لازم «عامر» مكانه من النافذة » بعد أن طار النوم من ١‏ 


لكات اده حي 1 


ذهب ١٠‏ عامر» وأيقظ « سمارة ؛ فهب من نومه مذعوراً 
وهو .يصيح : /ماذا ؟. هل حدث شىء ؟- هل ؛رأيت 
أشباحاً ؟ . .هل ظهرت لك الحزيرة: الملعونة ؟ ! . 

ضحك ١‏ عامر» وقال : لا . . أرى أنك صدّقت كلام 
العيد « مرزوق » ! !.. تعال انظر من النافذة . 

وقف م سمارة » فى النافذة طويلا.. - ولكته لم يرشيئاً !.. 

سمارة : لا أرى سوى الظلام ! . . هاذا رأبيت أنت؟ 


عامر : رايت ضوءا متقطعا بصدر من بعيد فى عرض 


سهارة : :رعا كان فصدره قارب صيد ! عل كل حال 
لقاء اختى الضوه ! . 

ماذا تقصد ؟ هكذا تريد أن تخلق جوًا من الغموض . . 
ولم تمض علينا ليلة واحدة ى هذا المتزل . ..... هيا بنا فح 
فى حاجة إلى. النوم ... . 


وكان المغامرون الثلاثة .ع ومعهم الصديق الوفى 


و معارة » » قد وصلوا بالأمس فقط بالسيارة من القاهرة . 
لقضاء إجازة قصيرة مع جدّهم لوالد : 

ويقطن الحد فى دار قديمة ورثها عن ابائه وأجداده . 
وتقع هذا الدار ى منطقة متعزلة ٠‏ ومشيّدة على مرتفع 
صخحرى . وتبعد هذه المنطقة بعمقدار خمسة كيلو مترات عن 
بلدة | سادق عيك الرحمن ؛ 5 على شاطى البحر الأبيض 
المتوسط . 

وكان المغامرون يسمعو ل القصخص والنوادر ان والدعيم 


عن هذه الدار العتيقة . ولكن ل تسبق لحم زيارتها من قبل » .. 


00 5 م . 5-5 1 شِ لويم ك اهم 
نظرأ لبعدها عن العمران غ' وتطرفها عن :سبل .التسلية 
والترشه ... 
6 5 2 

كاك السيارة كرت الأرضرة بالفائرين ق الطريق 
الساحلى الثمالى الجميل . وبعد أن 'تعدّت بهم بلدة 
والملين 20 جناروا بلدة وسييى عدر الر جين د إلى أن 
وصلوا الى دار الحد ا لعجو ز ونطلة علا اغرات الناحة اسم 
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( القلعة » ! !.. 

وقفت بهم السيارة أمام البوابة الخارجية فوجدوا فى 
انتظارهم العبد « مرزوق » ٠‏ الذى مععوا عنه من وألدتهم . 
ومجواره تقف « سعدية ات ا أعرابية من وأحة ١‏ سيوة ' 
والاثنان يقومان مخدمة الحد . 

نظر المغامرون طويلا إلى ٠‏ مرزوق » ٠‏ .الذى كان يقف 
أمام البوابة كالطود الشامخ ٠‏ عابساً مكفهرٌ الوجه ! . 

كان : مرزوق » طويلاً عريض المتكبين ٠‏ أبتوسى اللون : 
نطب[ لان غليظ الشفتين : أكرت الشعر, 

ولأول وهلة: لم,يشعر المغامرون نحوه بالراحة والطمانية ! 
بعكس ١‏ سعدية ؛ الى عشت 3 وجوههم . 

دخل المغامرون يتبعون «مرزوق ٠»‏ إلى فناء المنزل 
الواسع راء الذى بقع على حافة الشاطئ؛“ الصخرى ويد 

1 نحدوا بالفناء شيئاً يلفت النظر » سوى بعض أشجار 
اليم لتين المتناثرة .. . ولكن «عالية ٠‏ بنظرها الفاخص ٠‏ أشارت 


ظ بيدها إلى ركن بعبد من. الفناء ء وقالت <: ما هذا ؟١.‏ 


مرزوق : هذه بئرقدبمة أثرية . . وهى الموزد الوحيد لمياه 
الترس ”عدوا الام 

عالية : وأين. جِدَّى ؟ 

سعدية < فى المكتية كالعادة ! 

قال « مرزوق » وهو يشير إلى أعلى المنزل. :. هذه هئ 
الخجرة المهجورة . . وتطل على البحر. . ولكتنا وضعنا فيها 
ما يلزمكم ! 

نظر «١‏ عامر ١‏ إلى عي قار ١‏ مرزوف 0 ؛ فرأى غرفة 
منعزلة تشبه البرج ؛ فقال : انام فيبا مع ومعغارة ٠‏ .. 

سعدية : وهناك حجرة أخرى تجاور المكتبة . . 

عارف : وهذه غرفتنا يا و عالية ..٠‏ 


أسماه ٠.‏ الغرفة المهجورة » ! كان الدرج الججرى الحازوى 

الضيّق يشبه سلّم المئذنة » وينتبى إلى حجرة صغيرة ضنيقة » 

ذات. نافذة .واحدة منروعة الزجاج تطل على البحر . 
مرزوق : كنت أافضل الا تشغلانها ١!‏ لأنها تطل على 


الجويرة اللمة 11د 

ذهب« عامر وسمارة » الى النافذة الضيقة : وأطال* عد 
داخل البحر » ولكنبها لم يريا شيئا سوى الأمواج المتكسرة . . 

عامر : إنك تتوهم أشياء لا وجود ها يا ٠‏ مرزوق ؛ 3 

مرزوق : صدقانى ! . . أنصحكا أل تطلا على هذه 
الجريرة 3 ,)اغا ملعونة 11 : -ملعونة 1 ! 

سمارة : أين هذه الحزيرة ؟ إثنا لانراها:! . 

مرزوق : ستريان شبحها كلا انقشع الضباب . 

سمارة : ولاذا هئ ملعونة ؟ ! . 

مرزوق : هذه الجزيرة لم يرأحد منها خيراً أبداً ! ! . .لم 
يدخلها أحد وخرتخ مها حا » .وكثيراً ها ثُرى قيبا الأشباح . 

غادرا الحجرة . وهبطا الدرج الحازوىق وبعد قليل كانا 
يجتمعان مع «عارف وعالية » .. وما لبقا بعد قليل أن نسيا 
١‏ مرزوق ١‏ وجزيرته الملعونة ! إنهما سوف يتحريان غن ذلك 
فها بعد من جدهم العجوز ٠.‏ 


دخل المغامرون عل 
جدهم فى المكتبة الكبيرة . 
ليجدوه منكيًا. على . أجد 
امحلدات القديمة . وكان 
١‏ روميل ١‏ يرقد نحت قدميه 


قُّ هدو . 


رحب بهم الحد فى 
فرح : وت هأ أنتم قد 
وصلم اخيرا ... كيف حال والدتكم ؟ . 

وكانت «غالية » تجلس. مجوار جَدها - متحتلس النظرات 
إلى المحلّد الأحمر المذهّب الذى يتصفحه . فقد شد انتباهها 
رسم لخريطة قديمة ٠‏ تمثّل الساحل الشالى لمصرء وما دققت 
النظرفى الشرح المدون تحت الخريطة » قرأت : الجزر والآثاز 
والقصور القديمة + ولكنها لم تتمكن من قراءة باق الحملة ؛ 


حيتت كانت عي وأضيحة ! 
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استيقظ «عامر» مبكراً فى الصباح. وكان أول 
ما فعله » أن توجه إلى النافذة ونظر إلى البحرء. ولكنه ل ير 
سوى الضباب الذى ينتشر على صفحة الماء . 

فأيقظ «سمارة ٠‏ وقال له : هيا بنا يا « سمارة ٠‏ إلى فناء 
الول . لعل شال مروف 20 عارا كا يدع ا 

مارةا :..لا أدرى ... .ولاذا تَعَجَل ؟ ٠.‏ 

نزلا إلى الفناء ٠‏ ليجدا « عارف وعالية » وقد سبقاهما 
إليه . كانا يقفان مع ٠‏ مرزوق » بجوار البثر. 

وكان ٠‏ مرزوق » يعمل فى سحب المياه اللازمة للشرب 
والغسيل من البثر. 

عامر: كم يبلغ عمق هذه البثر يا« مرزوق ‏ ؟ 

مززوق : لا أعام . . ولكنها عميقة جا . : فهى حفورة 
فى الصخر إلى ما تحت قاع البحر.... حتى تضل إلى متوب 


الماهم الفل: ١!‏ 
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عامر : كان بودى لو هظت: الى «قاعها !-!:. 

ففضحكت «عالبة » 3 له :لا تفكر فى" ذلك 
العام !! 7 “ماذا لو قرت" فى قاعها؟ 

كان «مرزوق ٠‏ يسحب الحبل الطويل الذى يدور حول 
بكرة » ونتضل فى نبايتة يجزدل. خشئى فتوقف فجأة . 
ونظر إلى « عافر » مخذراً وقال: عدار أن تفعل 
ذلك !. . غلم يسبق لأحد أن هبط إلى القاع ! !.. 

تقدّم ٠‏ عامر» ونظر إلى قاع البئرء فرأى قوائم حديدية 
مك وار اترظ عو قييو تق للدم فقال لاا 
له أكون أنا لوك مق اشعل “ذللت ؟ 

فأجابه 0 مرزوق ٠‏ على الفور بلهجة: جافة خشنة : 
اندهش لا المغامرون : آنا المسئول عن هذه البثر. .. وسوف 
أستعلف” بالقوة 31 .اناق اله هاول!3:! 

وهنا يدل ١‏ عارف 1 وقالا!: دعونا من هذا الآن . 

غادرهم « مرزوق ‏ بعد أن حمل دعناة باجعإ 


ا بألماء حتى حافته : نظر اليه المغامرون وقد 0 من 
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قوته الخارقة ! فقد رفع البرميل الثقيل كالريشة !! 

عالية : إنه قوى كالثور ! . . ما الذى يدعوه إلى. العمل 
ق مكل هذه الأعيال التافهة ؟ ! . . فى امكانه أن جد عملا 
أفضل :ق.. مكان آخر 1 ! 

غامر :هناك آسانا' طعا وهذا ما ستكشف 
عنه "١!‏ الآن هيا ينا إلى! الشاطى ” 

ساروا ق متحدر يؤدى 0 إلى شاطئ البحر . وهناك 
وجدؤااشاطا- رملة. نات ى »ملع الصتفون الكهرة :. 

شاهدوا من مكانبم البعيد على الشاطئ : المتزل وهو 
برض فوق الأكمة الصخرية . . حقًا إنه يشبه القلغة ! . 
كا عَرْرْوَا على بعضل المغارات الضغيرة + نحتتها الأمواج فى 
جداراا كيه 71 انبا معي بغارات مينرت مطروج اذى 
يعرفونها جيدا ! . . 

وكانت « عالية » تتمشى بعفردها على الرمال الناعمة ى 
صحبة ١‏ روميل 0 . وإذا به ينطلق فى سرعة . . تم يتوقف 


عند صخرة كبيرة ثائئة فى أكاء ؟ . واخل ينبح عالياً ! 


ا 


اسرعت اليه 1 عالية 1 وما كادت ترق سست لساحجه 
المتواصل ٠‏ حتى نادت: على احوتها : تعالوا انظروا ماذا 
اكتشفه « روميل 0 ؟ !.. 

اذا أناع : خارع ئلا الدج ١‏ 

وإدا مهم امام قارب يتوارى فى ظل | ا 

كان القارب مطليا باللونين الابيض والأازرق . .ذا صار 
وشراع مطوى . ومحدافين ! !.. وبداخله عِدَدَ الضيد 
امختلفة . ...من ضنائير وخيوط وما إلى ذلك ! ... 

عامر : هذا قأرتب معدل للإجار الى مسافات بعيدة. . 

عارف : وق هذه اللئالة 0 استعال الشراع 0 

مارة : اتظنون انه بخص جد كم ؟ . . 

عامر : لا اعتقد ذلك ... جدى قا بغادر مكتبته ! : 

عارف : رعا كان المرزوق » 0 

عامر : ومن اين لمرزوف ٠‏ بمثل هذا القارب العين ؟ 
غارف : على كل حال ستساله ! 
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/ 7 اله : “روم 
ا كتشف ٠‏ روميل » 


ل" ار 
اراي 
كت 


قاربا يتواري فى ظل الصخرة . 


باتع بك ات أبعت ود للف و 1717 

إن "جميعا- يشكون فى ذلك 1ن لين -جاء 
ومرررقء تالالا اراي ست بدعوه الى أقاء مثل هذا 
القارب القين ؟ أليصيد به سمكاً ؟ ! ..: إن قارباً صغيراً زهيد 
القن كات يكفية ! ! . . ولاذا يخفيه وراء. الصخرة ؟ 

عاهر : وإذا اتتضح أن هذا القارت له؟ !.... 

سارة : سئساله. ان تستعمله للتزهة والصمد ؟ 

عالية : أبن ذكاؤك يام حمارة»؟ ليس هذا بيت 
القصيد ! ! . . المهم من أين له مثل هذا القارب ؟ ! . 

عارق : هده جسالة درية جذا ! . .ما رايكافى. أن 
نذهب إليه الآن ونعرف منه الحكاية . 

تسلق المغامرون المنحدر فى طريقهم إلى المنزل . وفى الفناء 
وجدوا « مرزوق » يدير محرك سيارة صغيرة . وما كاد محركها 
“يدور خَتّى علا ضوته . .. وملا دخانة أرجاء الفناء . 


كانت السيارة صغيرة مسبلكة قديمة الطراز . انبا سيارة 


جدّهم . . التى كثيرا ما سمعوا عنها التوادر من والدتهم. ! 
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كان اليوم هو الموعد الذى يتوجه فيه : مرزوق » بالسيارة 
إلى بلدة« سيدى عبد الرحمن » لابتياع القوين الأسبوعى !.. 

وعندما رأت: « عالية ٠»‏ السيارة على .وشك. التحرك ء 
همست لإخوتها : ما رأيكم فى أن نذهب مع ٠‏ مرزوق » إلى 
سيدى عبد الرحمن 0 ؟ 

عامر : أعتقد أنه سيرفض 1..: 

عازف : لسن له الحق فى أاذلك 1 . 

سمارة : إذن نركب معه يرغم أنفه ! ! . 

ففحكت وعالة ٠‏ وقالك - أو كد للف.ا وسمازة » 
أنه سيقذف بنا خارج السيارة ! . . إنه رجل فظ . 

ذهبت اليه «عالية » » وسألته برقة ولطف.: هل لنا أن 
نذهب معك إلى « سيدى عبد الرحمن » ؟ 

ضاقت عينا ١‏ مرزوق ١‏ وهو يرمقها وقال : لا .. . ! .. 

عالية : إذن كيف سنذهب إلى«سيدى عيد الرحمن » ؟ 
وليبتت أهامنا وسيلة الا سارة جدى ! !.. 

مرزوق : قلت لا !1 . 


ع معزيو اسزويوارج سيمريه 
لجدهم . .. فماذا يعاملهم هذا العبد الأسود ببذه الفظاظة . 

وعندئذ فاحاه «عامر » بقوله :. كنا على الشاطىئ . . . 
فرأينا: قاريا كلك المكرة :4 هر هن 0 

فقاطعه « مرزوف » وماذا كنم تفعلون. هناله ؟ 

عامر : هل هذا القارب لك ؟ 

مرزوق : هذا قاربى ! ! ولن أترككم تستعساونه. . 

شعرت ١‏ عالية » بالدم يحرى ى عروقها وقالت له ى 
غضب : ستتحصل على قارب بطريقة أو بأخرى.! ! 

أشاح ١‏ مرزوق ؛ بوجهه عنبج . ثم انطلق بالسيارة . 
وكان يصيح عليهم بصوته الغليظ : لا تتعبوا أنفسكم . . لن, 
تجدوا قارباً واحداً على بعد أميال ! ! 
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كان من المنتظر أن يقضى 
المغامرون وقتا طيباا. ىق هذا 
المكان الحادئ الحميل . 
فأمامهم البحر يسبحون 
فيه : . والشاطئ الرملى . . 
وصيد السمك لولا شكوكهم 
فى ١مرزوق0‏ ومراقبته 
الشديدة شم الى ' .نغصت 
علكع عباتيو متك . البرم لذو 21 : 

وكانت وعالية تساله فى رقة : نرجوك يا «امرزوق » أن 


تلفت الى عمللغ ,:: وأن اترعا كان 1 

فتجببا نحشونة : أمرى جد كم أن أراقبكم مراقبة 
دقيقة . . لأبعد عنكم الخطر ! ! . 

بطر !.! إنيم لا يرون خبطرا فى.السياجة .... أوفى السير 


1 


على الشاطي: . . . أوق. دعول المغارات . . أوى الذهات 
معه بالسيارة إلى ٠‏ سيدى. عبد الرحمن »؛ ! ! . 

والزورق ! ! ... أما كان الأجدر بهذا الرجل الفظ أن 
يدعوهم إلى رحلة بحرية ى زورقه؟ ! . يقودة بنفسه ! 

قال « عامر ؛ لاخوته بما أخيره به « مرزوق » عن الجزيرة 
لملعونة . . قال لهم : ولكنى لم أر لها أثراً من نافدة غرفي . 

سمارة : ولا أنا. . م نر غير الأمواج والضيافٍ ! . 

وأخيراً اتفق رأمهم على أنبا. خرافة ابتدعتها عخيّلة هذا 
الشرير . أو أنها إشاعة يطلقها لغرض فى نفسه ١‏ .. هذا جائر . 

عامر : وأفضل أن نرجئ سؤال جدَنا عن هذه الجزيرة . 

عارف : هذا عين الضوات . . علل الأقلّ حتى نتاكد 
بأنفسنا ‏ أولاً من صَحَتها ! . . 

عالية : كيق © ونحن لا ملك قاريا 16 . 

عارف : وما حاجتنا إلى القارب . .. إذا كان لا وجود 
2 1 . 

عافر: ستعظر خحق يضفو الوا ٠:‏ ويهدا _البتحر. . 


و ينقشع الضباب . . قد. نشاهد شحها عن بعد ! ! . 
سمارة : وعندئك سوف نفكر ى مسألة القارب ! !. 
2 

وفى. صبيحة اليوم التالى ‏ صحا «غامر» مبكراً قبل 
شروق الشمس . أطل من النافذة » فوجد الرياح ساكنة » 
وصفحة البحر هادثة » فتناول منظاره المكثر » وصويه ناحية 
الجزيرة المزعومة + ولكن الضباب كان يحجب عنه الرؤية إلى 
مسافة بعيدة داخل البحر ! . 

ابقظ « سمارة » وقال له : سيكون اليوم. صحوا ٠.‏ إثنا 
سئرى ما اذا كانت هناك حجزيرة عندما يقشع الضبات !. 
وسترى اذا كان ١‏ مرزوف.» صادقًا - الو أنه يتوهم آشاء 
لا وجود لها ! ! . 

سمارة : واإذا صح كلامه ؟ . 5 

عام اه الا تر معن © '. اذا كان لهدة التريرة 
وجوه , ل قلاذا يحاول إبعادنا عنبا ؟ :د للاذا مخيفيا 1:9 : 
ها قم بسرعة . . سنذهب جميعاً إلى الشاطئ . .. فاليوم 


"١ 


جميل لا تضيّعه فى النوم والكسل . . 

وبعد أن تناول المغامرون طعام الإفطار » استلقوا على 
الشاطئ فى استرخاء وهم بلياس البحر . 

وكانت اوعالية »تملس نمجوار وعامر» -عتدها أشارت 


بيدها إلى نقطة سوداء داخل البحرء وهمست له : انظر 


قال عام و أو الى اط 

تناول «غامر؛ منظاره » وصو به ق الانخاه الذى أشارت 
إليه «عالية » ٠‏ ثم أخذ يتمتم : يبدو أنها جزيرة صغيرة . . 
لا تبعد أكثر من كيلو متر أو اثنين .. . :ولكها تبدو واضحة . . 

تناول «عارف» المنظار من أيه ؛ وقال بعك برهة : 

ب ارى كذللك الامواج العالية.. . وهى د 5 0 
حاجر ضصخرى . . . انه بلتف حول الحزيرة كالسوار ! ! . . 

م تناولت وعالية » المنظار ندورها » وبعد أن دارت يه 
ق الافق.:» ضاحت فكأة :0 أرق قاربا نحوم حول 
الخزيرة . : ولكنى ي؟ تبسن سن بداخخله © ! رمي 

سهمارة : ومن يكون غير ٠‏ مرزوق » 4 . اليا لكين ملك 


7 


قازيا ف :هده الناكة عير ات 
عالية ‏ عكتنا التاكد من ذلك بسهولة : . «مرزوق ؛ 
يرسى قاربه هنا خلف الصخرة . . 
أسرع المغامرون إلى الصخرة القريبة . كانوا على يقي من 
الب لن عدوا القارب فى مكاته . لأبد أن يكوان ٠‏ مرزوق”0 
قد أبحر به منذ الصباح المبكر . 
' ولكن ياخا من مفاحاة ! 1 . . ها هو ذا القارب برضو 
فى. ظل الصضخرة.. . مطوى الشراع ! . . 
عامر : إذن من يكون هذا المغامر الذى يحوم بقاربه حول 
الجزيرة الملعونة ؟ ! , 
عالية : أرجو أن يكون شخصاً آخر غير ه مرزوق ٠‏ ! . . 
سهازة : «مرزوق١‏ أوغيرةمرزوق 6 . .:هذالا يمنا . . 
سهارة : كين ؟ 
عالية : هذا لا يحتاج إلى ذكاء يا« سمارة 0 . . إذا كان 


وف 


هذا الفكقى غريا. . امكما ان ستعر اريم ١‏ 
غارف : هذه فرضتنا الوحيدة للذهاب إلى الحريرة ! . 
أسرع «عامر» إلى المترل ليتأكد بنفسه .من وجود 

«مرزوق» ‏ “فكان أول من شاهدهة. يسد أغامه باب 

الدخول . . .هو «مرزوق © يغيثه !.. 
فرجع إلى أخحوته لير ف الهم هذا الثيرء وقال : بممكننا 

الآن أن نحت عن هذا الؤورق .وصاحيه: 
عالية : ولن نخبر« مرزوق 0 بأننا شاهدنا قاريا آخر 
عارف : طبعا . . فهو إذا عل بذلك . . سيحاول ان 

يمنعنا من استعاله . . 
عالية : وأهم من كل شىء ألا.يكون وراء صاحب هذا 

القارب مشا كل والغاز هو الآخر. 
وبذلك كم المغامرون هذا الخبر عن « مرزوق » . عل أن 

يبدءوا البحث فى اليوم التالى عن القارب وصاحبه !.. 


كان اليوم التالى كسابقه ا ةا . فقرّر المغامرون 


1 


ان يقضوا اليوم بطوله فى السباحة . .. والسير الطويل على 
رمال الشاط؟ البيضاء . 

وكان الغرض من السير الطويل ... هو الأمل فى العثور 
عل القارت الغامضى ! 

وكان ١‏ عامر ) سير وهو يحمل منظاره » وبصوبه من ان 
إلى آخر نمو الخلجان الصغيرة . 

عزمر :> لملا ساكا القارك_ زمنا يدق لخد هده 
الخلجان ! 

عالية : أو أخفاه وراء صخرة مثل «مرزوق» ! ! ولأى 
سبب يحى ١‏ مرزوق © قاربه ؟ ! : 

سعاوة : ولماذا نسبق الحوادث: ؟ علينا أولا أن نعثر على 
القارت . .٠م‏ تتتعقدث يعد ذلك عن «الأسياب. !7 

وبغد سي حيث المدة تضف ساعة ع وصل المغامرون: إلى 
خليج صغه . وعل بعد مائة متره من الشاط *» راوا. صخرة 
كبيرة عالية تبرز هن الماء . 

عامر : ياله من تخحليج رائع 


. . ها رايكم أن نسبح فيه 
3 بح في 


715 


عق تصل إلى هذه الفيشرة 0 

ولم يلبث المغامرون أن نزلوا إلى البحر. . وهم يتنابقون 
فى السباحة إلى الضخرة العالية . . 

وكان «عامر»- وهو البطل الذى لاينارى فى 
لاحي أسبقهم ل الرصوله. بقراى اله داوق حول 
الصخرة : ليشاهد جدارها المواجه للبحر العريض . . 

ولكنه بهت وتوقف عن السباحة . إنه لم يكن يتوقع أن 
تشاهد قاريا برسراق حضن. هذا المكاة الف 1 ا 

كان القارب ١‏ طير البحر » - وهو اسمه المنتقوش على أحد 
جوانبه بمائل قارب «مرزوق ». :. مطوى الشبراع . 
ومحدافاه ملقيان فى القاع » وسط عَدَدٍ الصّيد . 

ياله من اكتشاف خطير.. سوف يسعد به باق 
المغامرين . وأخيراً . . ها قد .حانت أمامهم الفرصة للقيام 
' بتزهات بحرّية .. وصيد السمك. أما الذهاث: إلى 
الشويرة .فيو أقض ها كان | سكين يف 71 

والأهم من ,ذلك كله :- هئ العغاب على ١‏ مرزوق 


" 


الفظ العنيد ١14‏ إنهم ليسوا فى حاجة إلى قاربه . 

رجع - المغامرون إلى الشاطئ ٠.‏ وجلسوا يتشاورون فى أمر 
اكتشافهم الخطير!.. فلم يالك «عارف» أن صاح 
مهللا : أخيراً عثرنا على بغيتنة !* 

عامر : المهم أأن تعثر عن صاخبه أولاً 1 . 

عالية : وأن يسمح نا باستساله 1 

سمارة : إن قيادة هذا القارب تمتاج إلى خبرة ومهارة:. . 

سادهم الصمت قليلاً » فهم لم يفكروا فى ذلك إلى أن 


فاجاتهم «عالية » بقوها : لقد غاب عنكم أمر هام ! ليم 


“غلا بوسلة اللوصول .إلا القاريتة لقعو ف إلا 
الج 7 

تهارة : ونحن مستعدون للستاحة ١1‏ . . 

عارف : فى هذه الحالة .. ليس أمامنا إلا العفور على 
صاحت القارب أولاً ! : . ونستاذنه فى استغال قآربه 


© © © 


اذا 


0 المغامرون واتجهوا 
غربا صوب تل مرتفع يطل 
على البحر . وكاب ١‏ عاهر » 
عَدَهم على السير قائلاً : 


محمود 


عارف : 1 

ونحن لا نز منزلا عل طول الشاطى” غير منرلنا ! 
عامر :لا أمل فى العثور عليه إلآّ فوق هذا التل ! 
عالية : ربما كان يق فى خيمة ! !.. 3 


اخذوا بع ما ا 1 ظ 
ظٍِ عدا إلى التل . .. وكات « روميل "ا 


مهم كر 01 9 9 م أل؛ ض كانه سس س0 3 ل . 
ا 0-10 ا | || إٍ / ع - --- ا 0-0 ا أ 


ان 


وكانت وعالة » تنظر الها » عندما استوقفة 
3 فمبم وشى مبتف : 


الظروا 4٠!‏ عقت 5 : 
د ا يزمر على “انطع 


: ظ حٍ 3 3 وفنا قر اننا 0-3 
إلى ان وصلوا إلى منعطف ١‏ الت[ ِ 3 ظ 
1 : 5 ق لتل يواجه أ وهنااة اكاب | 
3 ْ لبحر . 3 و فو 
فحأة . . وهم لا يصدقون هم نرونة ١‏ 
1 3 ليه - 0 
. لا يعلمون ما ها ! ا 


00 حال‎ ١ 
ا كا 8 0 0 ا‎ 


كات .هذا المأ 1 
لماوى مضتوعا مر: 
0-6 ظ عا من البوص . . والخنوص 

والخرق والأسمال البالية الرئّة ! ! : 

نيمس (عادر إنه ماوق بداق, موقت اقم عل 
00 3 -: اقم على 

شْ 5 . كيف بعيش فيه إنسان ؟ ! 

عارف : طبعا. . .هذا الخص لن 1 1 
0 0 يقعف امام انواء 

ْ . مامت كر او حال 0 

غارة : : ا 3 
مستحيل أن يقبم صاحب هذا القارب هنا ! ! 
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عالية : ولم لا؟.. ربما كان من هواة الصيد ! . 
وهواة الصيد يذهبون فى سبيل هوايتهم إلى أبعد من هذا . . 
انيم يبيتون فى العراء ! ! . . 

ولكن كان هناك من يقيم فعلا فى هذا المأوى ! . . فقد 
نحوا قيضا منشوراً على صخرة يوار امخض ! ! . ي) ممعوا 
صفيراً خافتاً يصدر من الداخل 

وفجأة برز لحم رجل وقف فى مواجهتهم ! . . وأخخذ 
يتطلع إلى المغامرين فى ذهشة. 

كان الرجل شابًا طويلاً فى مقتبل العمر. . لفحت 
الشمس وجهه الحليق . . تبدو عليه أمارات الصحة والقوة . 
وكان: يرتدى بنطلوناً قطيراً : .- وقيضاً . : وحذاءة من 
المطاط . . . ويصع على عينيه نظارة شمسية سوداء ! 
كانت دهشة المغامرين لرؤيتهة أشدّ من .دهشة الرجل 

لرؤيتهم . فبادلوه الصمت » إلى أن بادرهم بالحديث : أهلا 
بكم . . ماذا تفعلون فى هذالمكان المنعزل ؟ ! 

ففاجأته: .وعالية ٠‏ بقوطا + جثنا. خصيصاً نبحث 


520006 00 0000 30 


قال عامر : انه ماوى بدافى مؤقت أقى على عجل 0 
- اه انسان ؟ ! 


نا 


عنك !1... نعف أن شاهدناك أسن “قى غرضن البحر فى 
قاربك الحميل .. :طير البحر» ! . 

الرجل الغريب : هذا يسعدى كثيا . . ومن أنتم ؟ ! . 

عامر : 0 
هنا . . هناك فوق الربوة الصخرية » يسمونه ٠‏ القلعة » ! 

الرجل.الغريب : كنت أعتقد أن هذا المتزلك بقطنه رجل 
عجفت رياف وي تفرد 1 

عامر : ولكننا جثنا لنقضى الإجازة مع جدنا . 

الرجل الغريب : اسمى ١‏ محمود » ! ! واقم وحدى ! ! 

سهمارة : ولكن ليس فى هذا المكان ما يمكن عمله . 
فلاذًا'أنيك ؟ !1 . 

وبعد تردد ‏ طويل ؛ أاف ‏ مدرو + + دعت 
لأحكاد: - فأناامن اهواة صيد السملكة 7 

ناته وعالية» "فى خبث + وهل اجدبقك. إلى: :هذا 
ال مكان تمكة فعيية 9 +1 


فتلعثم « محمود » وقال : أه.. نعر.. . القرش . .. سك 


رفس 


القرش, ! ! . . .هل , لكم. دراية بالصيد ؟ ! . 

ات لاس جد 

ابتسم «سمارة » ونظر إلى المغامرين . . ثم إلى ١‏ محمود » . 
وقال.: اجقت. لتصيد القروش . - هناا؟ ! ١‏ :. 

محمود : ولم لا؟. ,. فالبحر واسع ! ... 

اتضح . للمغامرين, أن «محموده ليس من .هواة 
اعد 201 شا المتطفة رسيي سه 
القرش ! ! 

لابد إذن أن يكون: لهذا الرجل مارت آآخر! :+ 

رات «عالية ؛ أن تغير من موضوع الحديث ٠‏ عندما بدا 
ال حرج احنا على وجه ومحموده ء فقالت : نعتقد أنك 
تشعرا بالوحدة فى هذا العش 4 هل يمكنلك أن تاأخنينا 
معك أحيانا. فى قاريك ؟ ! , : 

محهود : هذا تمكن طبع . : ورعاودهينا أبضا إلى هيده 
الحزيرة الصغيرة . . الى ترون تسحهااسدا: 

عار : هل بمكنك ذلك حقا؟ ! ... . ستكون لك 


توم 


شاكرين :ب الأن و مرووق 4 يتفض أن ترك قاريه 1 . 
داوم المتامرون عل بارج اليوقية إل وود » ؛ 
ليس فقظ لداعى التزهة فى ١‏ ظير البخر» . الذى سرعان 
ما أتقنوا استعال شراعه ؛ أؤلداعى صيد السمك » بل ليعرفوا 
عه الزيدا وعن تلع تزدة قى هفاا اللكان 111تخاصة 
أن شكّهم فيه قوى عن ذى قبل ٠‏ بعد أن اكتشفوا أن عِدَّد 
الصيد الى تلك قاع القارب . . جديدة لم تستعمل من 
ال ' 
كانوا هم و2 ستليا »سا2 باااضيدا 
وفيراً ! ! علاوة على أنهاا كانت عِدَداً خفيفة لا تنفع فى صيد 
القروش ! ! الى يزعم ١‏ محمود 6 انه ينوى صيدها . . 
وطالما حاول المغامرون استدراج « محمود » فى الحديث ؛ 
ولكبه كان “قليل *الكلام. .مهما اق عدت | : 
وذات مرّة قال له و غامر » ': كان يحب أن ترق علامات 
الدهشة على وجه ١‏ مرزوق » . . عندها رجعنا بالأمس يده 


ل 


الككية الكبيرة من ' السملك:! . 
عارف : وقال لابد أنكم خرجتم إلى البحر فى 
قارب ! ! .. إنما لا توجد بقرب الشاطئ ! 
وهنا بدا الاضطراب على وجه « محمود» : وقال : وهل 
أخبرموه أنكم خرجمم معى فى « ظير البجره ؟ ! 
عامر : لا . : وال جاول ان يفسد علينا كل شىء . . لو 
علم أننا نستعمل قارباً ! . . 
محمود : وهل علم جدكم بمقاباتكم لى ؟ 
عالية : .ألا .تزيده أن يعلم ؟ . . 
عارف : وما الأهمية فى ذلك ؟ عام أولم يعلم ؟ ! . . 
ظهرت الحيرة عنى «محمود» ؛ وقال : كنت افضل أل 
بعلم أحد بوجودى هنا .. حتى لا يفسدوا على وحدلى !.. 
تم استدرك «محمودة قائلاً : أما أنتم فشىء آخر بطبيعة 
الحال . .. بالعكس إلى أجد متعة فى مصاحبتكم !.. . 
وكانت حيرة المغامرين فى أمر « محمود» تزداد على مرّ 
الأيام . فكانوا يتساءلون : لماذا يتكتّم.وجوده على الشاطي* . 


ا 


حى عن ده «وعن .و مرزوق:8؟ بح ابه يحفيه 
عنهم ! إنبم لا يصدقون أن اسمه جرد «محمود» ! ! . 
وكين يقضئ 'لياليه وحيدا بلا أنيس ؟ وكيف يحضل على 
حاجاتة وطغامة؟ وهو بعيد عن العمران؟ وكيف . 

وإذا ف بعالية ».تفاجته بالسؤال-: والطعام :1 : .من أين 
للك © !7 

محمود : أخصل عليه من :.سيدى عبد الرحدن »!! . . 

غاهر : كيف ؟ والسافة تبلغ خمسة عش ركيلو متراً تقريبا 
ذهابا انان 1-1171 

ورد تأذعب ىق سيارق1 الله 

بوغت المغامرون بقول « مخمود 0 . وتبادلوا نظرات 
الشك فيا بينهم ! .... هذا اخخر ما كان. يخطر هم على :يال ! 

غالية':- سيارة !”1 .+: أبن هده السيازة ؟ 

نض 1 محمود 6 وهو يبتسم . وأشار للمغامرين أن يتبعوه 
سان أقامهم اعون وضل .قرت الشاطئ وهناك دلف إلى مغارة 


مم 


منحوتة فى الصخر ... حيث يحق سيارته ! ! . . 
وجد المغامرون أنفسهم أمام سيارة قوية حديثة الطراز . 
قم تتّالك «عالية» ان صاحت فى فرح : ياهًا من سيارة 


قا 011 أن اسلممن سار جذى: الحيية 119 ,1 


حك ١‏ عير وقال : كثيراً ما أر: سيارة جد كم 
وهى معطلة فى الطريق ! مسكين «مرزوق » ! . 

عامر : ومع ذلك فهو يرفض أن نذهب معه بها إلى 
« سيدق عبد" الرحمن ٠‏ !.... 

حمود أ وشيازق "تحت أمرّكم ١‏ .!:. 

عالية : صحيح ! هل تأخذنا معك ؟ . 

محمود + طعا : باكر إذا شتت ... 

سمارة : يالا من مفاجأة «لمرزوق » عندّما. تقائلة وجتها 
لوجه9 فى « سيدى عبد الرحمن» . 


يذنا 


قَ لا سيدا عبد الرحمن ؛ 35 9 


كان على ١‏ محمود: أن 
يأخذ المغامرين بسيارته فى 
العاشرة ‏ إصباحا.. ركان 
المغامرون ينتظرونه فى المكان 
الذى حدده لهم . . ويقع ىق 
منتصف- الطريق 2 بين 
والقلعة؛ ووالخضص». 

غامر + والآن. سر 
كيف سيمنعنا «مرزوق» من الذهاب إلى ٠‏ سيدى_ ‏ 
عبد الرحمن » ؟ . . 

غارف : ١‏ مرزوق » سيقنا إلى هناك غراف اعوين” 

عالية : إنه يذهب إلى هناك أكثر من هرة فى 
الأسبوع ! !1 .. إذا صادفناه » فسوك نتظاهر بعدم 


رؤيته !.. 


م 


سازة +" تتجاكلة عام + ترم ان الفط 1 

وفى اللموعد المحدّد لاح لهم « محمود ١‏ بسيارته الأنيقة . 
فركبوا معه : وساز بهم فى سرعة جنونية حتى وصل بهم أماء 
فندق « سيدى عبد الرحمن » السياحى الفاخر . 

وبعد أن ترججل المغامرون : قال لهم « محمود » : أرجو 
أن تقضوا وقتاً ممتعاً فى اللتجوّل فى أنحاء الفندق . . والسير على 
«البلاج » الجميل. أما أنا فسأغادركم لقضاء بعض 
المهام :.. وسأوافيكم ظهراً حيث ستكتاؤل العداء“مَعاً"؟ . . 

عامر : ولماذا لا نرافقك ؟ فنحن نرغب فى شراء بعض 
الحاجات . . اننا لا نعرف البلدة ! . 

محمود : أفضّل أن أكون وخدى .. لن أغيت طويلاً ! 

وما كاد يغيب عنهم حبتى ظهرت على وجوههم علامات 


ع 


الاستفسار عا سيفعله ٠‏ محمود » بعيداً عن أعينهم . . 
عالية : من الواضح أنه لا يرغب فى وجودنا معه ! . . 

فلديه عمل خاص . . لا يريدنا أن. نطلع عليه ! . 
سمارة : إنه لم يفصح لنا حتى الآن عن مهتته ! . . 


م 


عامر :. هو شخص غامض وبالتا كيد وراءه .سر. ! 

عد الخامرون تحولوة فى أبباء الفتدق الواسعة ع حى 
بحين موعد رجوع « محمود» وبينا هم يبتاعون بعض الصور 
التذكارية » إذ بهم يلمحون من نافدة الحانوت الزجاجية . 
قيئاً شد اشاههم فى الحال ! . 

كانت سيارة جدّهم تقف مميّزة ببيكلها المتداعى » وسط 
مئات من السيارات الحديئة أمام .باب الفندق ! 

عارف.: .ماذا يفعل « مرزوق 0 قى الفندق؟ ! ... إنه 
شترى حاجاتة عادة من سوق البلدة ١‏ . 

عالية :. « مرزوق » مازال داخل السيارة ! . 

عامر : صحيح ! إنه ينتظر داخل السيارة عر لماذا ؟. 

سمارة : ربما شاهدنا ونحن ندخل الفندق . . . 

عالية : لاشك أنه يترقب خبروجنا. ليفاجئنا ! . . 

ورقنة قدمت سارة امريكية ضيحمة . وما كادت: توق 
على جانب .من الطريق : حتى ترجل ١.‏ مرزوق ») » وهرول 


ضوت. السيارة القارهة . . :وأخذ. يتحدث طويلا مع 


2 


قائلها 1 1 

بهت المغامرون وهم يشهدون هذا المنظر العجيب ! ولم 
بجدوا له تعليلا . . 

عامر : يحب أن نتوارى قليلاً !.. 

عارف. : .لك حق . ... يخب. آلا. نشعره: باننا .رأيناه 
يتحدث إلى هذا الرجل ! . 

عاضر : هذة:مشيألة غامضة > :ماه المصلحة المشتركة بين 
هذا العبد وبين هذا الوجيه الثرى ؟ ! . 

عالية > اذا «غرف «الشيت... بطل العحب 1 الآن 
فهمت اذا يرفض «مرزوق» أن يصحبنا معه فى السيارة !.. 

سمارة : ولماذا تميل دائماً ناحية الشك ؟ . .. زبما كان .هذا 
الترى يساوم « مرزوق» على ترك خدمة جد كم . . ملقم إلى 
زهرة لخدمه وحشمه ! ! .. 

عامر:. هذا “جائر + وآن كنت أرتات ىق ذلك:! :,. 
هيا بنا الآن إلى «١‏ البلاج » . 


وقبل ان حرج 6 عامر ١‏ من الخانوت 5 اخرج مفكرته 
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الصغيرة » ودون فيها رقم السيارة ! ! 
2 
رجع المغامرون إلى ١‏ القلعة» ٠‏ بعد أن تناولوا غداءهم فى 
الفندق بدعوة من (محمودا. 
وكان لا حديث هم إلا عن بذخ «محمود» وإمرافه . 
وكان «عامر» يقول : ان مثل هذا الإنقاق » ودلائل 
الثراء: الى تبدو فى اقتنائه لهذه السيارة الحديثة » وهذا القارب 


الجميل » لا يتفقان مع إقامته. فى. هذا الوكر المقاما 


فوق القل 1:1:: 
ولكن من يعلم ؟ ربما كان «محمود» بوهيميًا غريب 
الأطوار 1 1 . . عو حر يفعل مايشاء 2+1 
وبعد ساعة ؛ وصل (مرزوق». وما إن ترجل من 


السيارة » حتى فوجئ بوجود المغامرين وهم يجلسون فى ' 
الشرفة الواسعة ! ! . . وقف أمامهم بنظر إلييم شذراً. كان ؟ 


وجهه مكفهرا : والشرر يتطاير من عيئيه الحمراوين ! ! . 
اندهش المغامرون 7 وم دوا ميررا لغضيه ! .. . 


زلف 


ولكن لم يدر المغامرون أن «مرزوق » كان قد. نحهم من 
بعيد ٠‏ وهم يسيرون على ( بلاج » الفندق ! ! .. وها هوذا 
يقاجأ الآن بوجودهم أمامه فى« القلعة» ! ! .. : كيف سبقوه 
> 
عبد الرحمن » ؟ . . ومن أرجعهم. إلى المنزل ؟.! . . 

هذا لغز تحير فيه «مرزوق»! فلا سيارة. . ولا 
اتوبيكن 7 ٠.‏ ولا فراجة < :ولا واية ...تتفل هولع القياطية 
هذه المسافة الطويلة ... وبهذه السرعة الخارقة . . . 

وما كان يتخوف منه «مرزؤق» . . هو أن يكونوا قد 
شاهدوه مع الرجل الأنيق صاحب السيارة الفاخرة ! ! . . 

بادرهم بقوله : كيف قضيتم وقتكم هذا اليوم . 

عامر : الجو جميل هذا الصباح ! . . أليس كذلك ؟ 

مرزوق: أن كم 1 :..أنا لا أسال عن كن 1 1 

عالية: هنا وهنا وف كل مكان | 12 

لم بجد «مرزوق» فائدة ترجى من وراء مناقشنهم . 
فغادرهم وهو يزمر مهددا متوعدًا 1 أن المغامرون فكانوا 


وبآية وسيلة ذهبوا إلى «سيدئى 


ود 


يتكتمون ‏ ضحكاتهم . . تن ليك التقيلة 11ل 
006 
تنفس المغامرون بعد أن اختى «مرزوق:0 عن أنظارهم . 
فوجدوه بيهم بحد من حريتهم فى الحركة والحديث . 
قالت واعالة و ١‏ أخيا انناح عنا هذا الكابوس ! 
عامر : هناك سر خطير يحفيه هذا الرجل عنا ! . . 
عارف : ما رأيكم فى أن نفاتح جدنا فى هذا الموضوع ؟ 
عالية : ولماذا نشغل باله بمخاوفنا . . 
سهارة : نفاتحه على الأقل فى موضوع الجزيرة ! ! . 
لابد أن جدّكم يعلى عنبها الكثير. . 
عافر : إذا كان الأمر كذلك . . فلا بأض . 
دخلوا المكتبة » فوجدوا جدهم غارقا وسط محلداته 
كالعادة . . حتى إنه لم بشعر بوجودهم أول الآمر ! . 
' وعندما أفاق إلى نفسه على نباح «روميل» + قال : 
[ه.. أهذا أنتم ؟ 
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الجد : هذا صحيح . . فانا أضع 22207 
عن صحرائنا الغربية . . والساحل الشوالى لمصر . . وما فيه من 
آثار وكنوز ومعادن منذ أيام قدماء المصريين . . 

عالية : والحزر المنتشرة على طول الساحل ! !.. 

الح : كيف عرفت ذلك:؟ ! ...إن بعضها كان معروقا 
لدى قدماء المصزيين + بما تحويه من معادن عميئة . ولكنهم 
استفدوها : ونضيت منلد اند طويل.: . واضيحت الآن 
مهجورة لا يؤْمها غير طيور البحر ! . 

عالية : وهذه الجزيرة البعيدة الى تقع ى همواجهة 
متزلنا. ! ... هل ستورخ ,لها ؟ . . 

الحد : ربما.. . إذا وجدت عنا شيئا ى مراجعى ... 

عارف : وما اسمها ؟ 

لحن لا اعرف ١لا‏ اسما 1 . فيى جزيرة مدر 
صغيرة .جرداء . : يكاد. الوصول إليها يكون.مستخيلاً ! ! 

سمارة : «مرزوق» سما الحزيرة الملعونة » ! 

اللين + وهرروق. اف 1 .. 


اك 


أصبح «مرزوق١‏ يقف 
للمغامرين بالمرضاد . . 
يرقب حركاتهم وسكناتهم . 
فقد صمم على اكتشاف 
ما خحى عليه من تصرفاتهم 
المريبة : من أين لحم بهذه 
الكيات الضخمة من 
الأسماك الكبيرة الحجم؟ 
هل عثروا على قارب ؟ وبأية وسيلة انتقلوا بها إلى «سيدى 
عبد الحمق 0 . وبالعكس ؟ هل عترقا عل سيارة 4 واين 
يختفون' الساعات. الطويلة كل يوم ؟ . . أين يذاهبون ؟ ؟ 

ولما لم جد المغامرون الفرصة السانحة للإفلات من رقابته 
المستمرة استسلموا أماع. الأهر الواقع . فكانوا لا يبارحون 
المتزل آلا إلى الفثاء.. .-. ومن الفناء الى: الشاطئ القريب.! 
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وهكذا استمرت بم الحا ثلاثة أياء ؛. وهم سجناء 
الملعة ١ ! ٠‏ يبروا فيا «محمود» هرة واحدة ! . . 

وف اليوم الرابع » استيقظوا مبكرين على صوت المحرك 
العالى للسيارة العتيقة . ها هو ذا «مرزوق» يتأهب للذهات 2 
فى احدى جولاته الغامضة ! 

كان لصوت السيارة المزعج وقع الموسيق فى آذانهم , 
فهذه بشرى طيبة بأن «مرزوق) موف يقارقهم . 

لم يضيعوا وقتاً .. وأسرعوا .فى ارتداء لباس البحرع 
متجهين احية الغرب » حيث يعسكر « محمود ) . 

وقبل أن يصلوا إلى مرتق التلّ » وجدوا «محمود؛ وهو 
يخوض فى الماء على الشاطئ . .. ليبداً السباحة فى طريقه إلى 
«طير البحر» . . فصاح عليهم : أين أنتم ؟ ما هذه الغيية ؟ 

عامر: الذنب ذنب «مرزوق» ! . 

عالية : «مرزوق » يشك فى أننا عثرنا على صديق يملك 
قاربا وسيارة ! . 

سمارة : وهو مصمّم على اكتشافه !! 


5 


قاطعهم ( محموذ ) بسرعة : وقال : إيا كم أن خيروة 


و | ؟ : احتفظرا ذا لمر لأششكو  ٠.‏ كانالا ارين . 


أن حضوم هن الشتجم ا الفتل ترق 1 1 

عامر : والآن . . ماذا ستفعا؟ 

محمود ٠‏ البخرهادئ. . والريح مواتية ... ولذا فكرت 
أن أذهب للأرى الحزيرة عت قربه ! ! !.. 

يالا من مفاجأة لم تخطر لمم على بال ! ... الذهاب إلى 
الجزيرة. الملعوئة 11 . “هل متسنم لخم الفرضة “أخيرا 
لشاهدتبا عن قرب *. . 

كان المغامرون يقفون ى الماء حبى وسطهم مع 
( مود 0 ء وهم يتطاعون إلى وجهه فى لحفة ورحاء . ,انيم 
بأملون أن يدعوهم لركوب القارب معه إلى الجزيرة !0 : 

ولمًا لم تدر عنه إشارة بذلك + لم بسع «عامر» إلا أن 
يسأله متدفعاً : وهل ا 2 

لم تننظر ‏ عالية » إجابته : وقالت : سنساعدك فى إدارة 
لدقة وفرد القراغ 1:1 + لفلة برعنا+الآن فق اذلف .. 


أ 


لوك 


فابتسم «محمود » .. ونظر إلى المغامرين » وقال : كانت 
نيّى أن أذهب أمس إلى الجزيرة ! . . ولكتى أجلت الرحلة 
إلى. اليوم .:- على أمل أن أراكم !.! . 

علل #الغاعرون فيش 1 وعاق له" غارف :-شكرا 1 
شكرا : .. كنا مها كدين! اثلق» ستوافق ‏ وهل مسوك لل 
ري 1 

محمود : لا أعتقد ذلك ! . . فالجزيرة تحوطها حلقة 
مستحكة من الصخور البارزة والشعاب. . والأمواج العالية 
تتكسر. عَليها. يبعنف !1: 

غامر آلا تر جد نجالة فهر لالومر يسمح 
للقارب بالنفاذ إلى الجزيرة ؟ ! . 

عمد + له اأدرق يدري فدات درم 
فليس من السهل العثور عليه ! :. .. واثا الا أريد: ,امخاطرة 
بأرواحكم وسط . الضخور والشعاب والأمواج . . . 

لم يقتنع المغامرون مبذه الحجة ! فهُم مستعدون للمجازفة 
فى سبيل أن تطا اقدامهم ارض هله الجزيرة ! .. 
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والآآن بعد أن سبحت لمم الفرضة أخيراً . . يخلق لهم 
«محمود» الحجج والأعذار الواهية ! ! . . . 

سبح «محمود » حتى الصخرة ء وأق بالقارب حتى 
اقترب به من الشاطئ ؛ مستعملاً امحدافين . قفز المغامرؤن فى 
القارب الواحد تلو الاخرء وقال لهم « محمود» : هيا إلى 
العمل . . فليمسك أحدكم بالدّفة . . واستعرضوا مهارتكم 
فى استعال الشراع . . أعتقد أن فى إمكانكم الآن الإيجار 
بهذا القارب. وحدكم دون مساعدلى ! ! 

فصاحت «عالية » من الفرح : هل تقصد ذلك حقا !. 

غامر : يمكتك أن تاتمننا علن القارب ! . 

محمود : ربما سمحت لكم بذلك فى يوم ما ! . . فقط 
تعدونى بأنكم لن تذهبوا به بعيداً ! ... 

غارف ٠:‏ تعدك) بذللك!. :1: 

يالها من رحلة مثيرة أن يذهبوا وحدهم بالقارب السريع 
إلى عرض البحر ! . . إن هذا غاية ما يصّبون إليه ! . . 

كان وظير البحره سريعاً. . يكاد يطير بهم فغلاً فوق 


صفحة الماء . فالبحر هادئ . . والريح. تملا الشراع . 
مر عليبم بعض الوقت ٠‏ .ومع ذلك لم يظهر للجزيرة 
اثر ! ! فسال وعامر».: اين.هى الخزيزة ؟ اننا لااتراها . . 
حل الى أننا فقدنا.حاسّة الاتجاه وتحن داخل البحر! . . 
فأشار« حمود» زيده بعيداً » وقال : هناك : . هناك ؟ . 
وبالرغم من انيه لم يبروا شيئا ع فإن الإثارة كانت 
رهم '. فالوزيرة ٠‏ الملعونة6٠.‏ تقترب متبع شيا قشيئاً !.. 
وقجأة. . .صاح: «عامره قائلاً : انظروا . . إفى أرى 
أرضا.ضخرية ! ... أليست. هذه هى الجزيرة ؟ .! . 
كان التامرون لتحلقون فى الجزيرة وهم ف فقول > 
وكانها أول جزيرة تقع عليا تعيويم فى حياتهم ! ! . 
عامر: ولكنبا صغيرة جدا بالنسبة إلى جزر « شدوان » » 
و(الحفاتين » ع ووآبو رمادة؛ . . وغيرها . . . 
عالية : لاغرابة فى أن الضباب والموج يحجبانها عن 
الرؤية أمن الشاطة: !1< 
محمود : والآن يمكنكم أن تروا بوضوح حلقة الصخور 


لت 


التى تحيظ يبا !... والأمواج العالية الى تضرب فيها !... 


عامر : إنها تبدو أخطر من شعاب البحر الأحمر! !.. ' 


سمارة : الها من قلعة حصينة يصعب اقتحامها ! . 

عالية : وما المانع فى ل تون وهاه "المحور . 
رعا عذرنا عل "عتفد- 1 

محخمود : لا تطلبوا المستحيل ! أليست لحياتكم قيمة 
عندكم !.!.. هذه ليست مغامرة. . بل انتحار ! ! 

كانت الحسرة تتملكهه . . فها هى.ذى الحزيرة على 
مقرب منهم . . ومع ذلك قهى أبعد ما تكون عن منالهم !.. 

بدت هم الجزيرة الصغيرة جرداء قاحلة . . لا آثر فيبا 
لحياة . . اللّهم إلا من أصوات النوارس وطيور البحر . . تبرز 
من آنمائيا, المتحور :دات * الألوان. ؛الجمراء والتخاسية 
والصفراء ! .. 

عالية <. ألا تلاحظون. أن ألوان. هذه الصضخور 
عجيبة ؟ ! .. لم تر مثيلاً لحا فى جور البخر:الأحمر ! ! : 

كان ١‏ محمود » يلق بتعلماته إلى «عارف» الذدى يمسك 


زات 


بالدّفة . . لكى يوجه القارب بعيدا عن الحزيرة ٠‏ ليتفادى 
الصخور والامواج الشاحة . ف حين كان ١‏ عامرة حول 
منظاره المكبّر لعله يعثر على فجوة ينفذون منما إلى 
الجزيرة ء إنه لم بيأس . . فهو لو عثر على هذه الفجوة.. . 
لتحقق املهم فى النزول إلى الجزيرة ! . 

ولكن ما لبث أن صدرت عنه صبحة دهشة وتعجّب »: 
وقال :١‏ ها هدام الى ابأرى ؟:1 . . 

عالية : ماذا با وعامر» ؟ هل غترت عن منفد ؟ ! 

عامر : أرى عجبا.. شيئا يبدو كانه اطلال كوخ ! ! 

تخيرد : هذا غر معقول 1 . . من تسول له نفسة ان يطا 
بقدميه أرض هذه المزيرة؟ انا مهجورة مئذ أجيال 00 

ففحكت وغالة:وقالت > اريمًا كان يطعا احد 


محمود : من الحائز ان تكون::بقايا كوخ اقامه.احد 
المغامرين الأوائل من قديم الزمان ! .... اظن ان الوقت.ازف 
لنعود الى: الشاطئ ٠.‏ : 


الت 


الأشقياء. يسخرون منه .. .لا فائدة ترجى من سؤاهم .. 

رأوا «سعدية» وهى فى طريقها إلى المكتبة » تحمل فى 
يدها صينية عليبا بعض الطعام الخفيف . 

فهمسن وعاموماى أذن #غالية] ماأرانك فى. أ تدم 
بالعشاء إلى جدنا ؟ . . 

عَاليةَ : .وتتحدت معه عل أنقراد ى شان اطزيرة 1.. 


وضل «طير البحر» 
بالمغامزين إلى . الشاطئ : 
وافترقوا عن ؛ محمود » :. على 
وعد بأن يذاهيوا إليه فى أول 
فرصة فى اليوم التالى 

دخلوا «القلعة» قبل أن 
ل الظلام » فوجدوا 
«مرزوق ٠2‏ ىق" انتظارهم 
كالعادة :ا والفلق ور ورمكا فى حركاته . 

وكانت و عالية ) تتوقع منه سؤاله المعهود » ققالت له قبل 
أن يفنح فه : قضينا وقناً بدبعاً . : ليتك كنت معنا 1 4 . 

مرزوق : أن ؟ وما هذا الغيات؟ ! .. أين كثتر ؟ 

عالية : هنا ... وهناك . : وق كل مكان ! . 
تركهم « مرزوق » وهو يغلى من الغيظ !.. إن هؤلاء 


تناول ١‏ عاهر » الصينية من يد «سعديّة ؛ » وأمر «عارف 
وسمارة ٠‏ أن ينتظرا عودتهم) فى الحجرة العلوية . . 

نقره عامر» على باب المكتية » ولكنه لم يتلق رد ... | 
ففتح الباب فى رفقق ٠‏ ودخل مع «عالية » . 


تدحكت - وعالة و ونادت" عليه بيضوت حافت : 
أتينالك بالعشاء يا جدى ! . 

ولكن الجد لم يسمع نداءها. فقد كان متّجها يكل 
جوارحه إلى فحص شىء على مكتبه . . ى حين كان 
«مرجان؟ علس آمامه عل اللكتب . 7.. وه روميل ٠»‏ نحت 
قدميه . . . و«زاهية» على ظهر مقعده ! 


6 هه 


تسِللا وأطلاً من وراء ظهرة . وما كاد «عامر» يرى 
ماكان يفحصه الح » حتى قال : هذه خريطة أثرية.. 

جفل الدَ عند سفاعه صوت «عامره » وصاح قائلاً : 
ألا. يمكنى أن. أعمل فق :هدو . .ها بين. القط والكلب 
والببغاء . . وألتم . : كيف . . 

فقاطعتهة وعالية » العشاء با جدى ! 

الجد : ألا ترون أنى مشغول ؟ 

غالية : الاين أن تاكن شيا :.. 

عامر : هذا الخط المتعرج يمل الساحل الشثمالى . :وهذه 
هخ الخريرة ,1 الب كتالك؟ 

أومأ للد برأسه علامة الامحات .. .«والمضايقة الشديدة 
. تبدو على محياه ! . 
عافر : لقد ذهينا اليوم بالقرب مها ! .. 
عالية : هل ذهبت إلى هذه الجزيرة يا جدى ؟ 
لله له ويدار يوان افيف لبان . 
غامر : هل بمكن. أن أفخص.هذه. الخربطة ؟ 
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كان «عامر» يأمل فى أن يجد على الخريطة أية علامة . 
أو إشارة تكشف له عن :مدخل إإلى الحزيرة : فى خلقة 
الصخور النمحيطة بها ! 

الجد : لماذا؟ هل أنت مهتم أيضاً مثل جدّك بمثل هذه 
الأشياء ؟ 

0 

١‏ عامر 1 وام مي - جا الأطا + عل الترائط 
الأثرية 11 .. 
الجد :اذا كان الأم ركذلك .يه فلدئ خريطة تفضيلية 
أخرئ للحزيرة واحدها 211 سافة للفى عنا + 

انتبز «عامر» فرصة قيام الحد للبحث عنها ». وألق. نظرة 
فاحصة على الخريطة الموضوعة على المكتب . . 

كان شكل الحزيرة بيضاويًا. .. وى أحد جوانها بروز 

يشبه التل ممتد فى البحر . ونحيط بها حلقة الصخور المنيعة . 

أشارت «غالية:» بأصبعها إلى موضع. من الصخور وقالت 
فى همس : انظر يا «عامر» ! ! . . أرى أن الحلقة الصخرية 
متيتورة هذا ] ١‏ إاد غم ححكدة إعاما | | . 


باه 


عامر : صحيح ! . . أمام هذا البروز. . رعا كانت 
أكمة .. أوتلا ! . . فا علينا إلا العثور على هذا الل » 
لنغد. من أماقه إلى. الجريرة .هذا مهل 1 

عالية : نعم . . سهل عل الخريطة ! ! . . ولكن اننظر 
حى نجد انفسنا وسط الصخور والأمواج المتلاطمة ! !1 .. 

م نظرت إليه نظرة عتات ». وقالت : ولكن ألا تذّكر 
أننا ,وعدنا ومو » بقن ء ؟: 1 , 

عاين 3231 ١‏ قد وجداناه ]00 تدس العيدا 
بقاربه ! ! . 

عالية' :" إذن اذا سقغل ؟. 

عامر : عندى خطة.. سأخيركم بها فيا بعد ! . 

ولكن ليبة أملها البالغة . . لم يتمكن الحد من العثور 
على الخريطة التفصيلية ! كان الأمل أن تساعدهم هذه 
الخريطة بدقائقها وتفاصيلها على الوصول إلى الجزيرة . 

عالية : فى هذه الحالة » هل يمكن يا جدّى أن نستعير 
هذه الخريطة التّى أمامك ؟ إنها تكفينا ! . 
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الحد : مستحيل !:. . هذه خريطة آثرية نمينة . . سوف 


ا ١‏ ان 1 و لتر 0 
تتلفوهها . . وتمعدوببا !.. وانا احتاج إليها فى مؤلى . 


قال هذا وانكب على خزيظته . .. ناسياً. ما حوله ؛! 

قالت «عالية» فى حنان قبل أن تخرج من المكتبة : 
لا تنس العشاء يا جدى !1 1 . 

اجتمع المغامرون فى الحجرة العلوية ؛ يستمعون إلى 
«عامر» وهو يروى هم الاكتشاف الجديد . فقال : رأ 
بعيبى مع ١‏ عالية ؛ المنفذ الوحيد بين الصخور ! إنه يوجد ى 
مواجهة تل بارز ! . 

عالية : ولكن كيف سنذهب إلى الجزيرة ؟ . . أنت 
تقول ان لديك خطة جديدة ! 

عاهر :2 المسألة بسيطة جه ٠.‏ مسستعين. .قارب 
« مرزوق » !.!.... فنحن لى, نعده بشىء.!:!... 

سمارة : ولكنه سيقتلنا إذا اكتشف أننا أحذنا قاربه 1 . 

غارف تا وك سا ماه دون عليه 6د 

عامر : سننتظر حى يذهب بالسيارة إلى. «سيدى 


4ه 


عبك: الرحمن 0 . 
محا فة بان عامر» . 
عافر : اعلر.- ذلك . ٠.‏ ولكن لا مفر من الإقدام 
عليها ! . . فلندع الله أن نرجع قبل عودته ! ! 
كان ا عاهر | بجلس على المقعد الخشى ف مو اجهة النافذة 
المفتوحة . وإذا به بقف ويصيح : تغالوا انظروا.! ! . 
اتكأ الجميع “على إفريز النافذة أ يتطلعون :إلى الأفق 
حا ْ 
البعيد » كان الظلام حالكا + والسكون مخيم على +البحر 
الواسع . ظ 
شاهدوا ضوء| يشع بعيدا وسط البحر... ثم يختى ! ! 
سمارة :: قد يكون ضوء مصباح زورق أو سفيئة ! .. 
عالية : ولماذا لا يكون ضادرا من الحزيرة؟ 11 . 
عارك" هذا امتشيعل!.١‏ قلا أحد» يكبا 


وكانت «عالية ٠‏ تطل بعنقها خارج النافذة غ يمينا | 
ويساراً على طول الشاطئ : وإذا بها تصيح فجأة»: ما 


4 


هذا 9 «اسدهين يرد ناوا عل قرت 

نظر ١‏ عامر ) فراى نارا مشتعلة ع لا" را عن 
المنزل:! قنظر إلى المغامرين وقال : ما هذا الذى يحرى 
حؤلنا؟ 3 خدااتقىء- سريب الجداد يلظ 
ساذهت لارى من يشعل هذه النار ! .. فتشيثت به « عالية») 
وهى تستعطفه : لا يا «عامر» .. قد يضبيبيك مكروه ! 

عامر : بل ستمكتون عاك اح حل" وإدا مم 
ارجع لكم بعد ربع ساعة .. فاخرجوا للبحث عنى !! 
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خرح «عامرة وهو 
يتسلل حت جح الظلام . 
وكان وهج النار المشتعلة 
يبديه إلى الطزيق . إلى أن 
وصل إلى منعطف فى التل . 
ففوجئ بكومة من الأخشاب 
والقش المشتعل ! .. لكنه لم 
بر احدا نجوارها! !.. 

1 نحو الكومة ى حذرء ولكنه وقف فجأة وقد 
تسمرت قدماه على الأرض الصخرية ! 

إذ شعر من الوراء بيد فولاذية تبوى على كتفه كالمطرقة ! 
وبصوت «مرزوق » الكريه يصيح فيه : ماذا تفعل هنا؟؟.. 

تكن هناك بارقة أمل أمام عامر اللدفلات دن عبضة 
«مرزوق » الحديدية. ولأول مرة داخله الخوف من هذا 
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الرجل الفظ العملاق . فرأئ أنه ربما كان فى قول الصدق 
منجاة له ..: فالجابه :: رايت هده التار مرا النافدة ‏ فجتت 
أستطلع سبيها !! . 

مرزوق : ألم أحذرك من الأشباح التى ترتاد هذه 
الناحية ؟ ! .. الله وحده يعلم هاذا يمكنها أن تفعل هنا ! ! ألم 
أنبه عليكم أن تلزموا غرفكم فى أثناء الليل؟ ! . 

مالك وعامر: نفسه: بعد أن ذعيك عته المفااجاة .. 
وتشجّع قليلا » »وقال ٠‏ وأنت ! 7 هاذا قعل هنا اع .. 

فأجابه «مرزوق » بعد أن لكزه بعنف : جئت لأطفيء 
النار !.... وأنا متأكد أنها من فعل الأشباح ! ! ! ....:والآن 
عدى ألا تبارح غرفة نومك أثناء الليل ! . 

فأجابه «عامر » على الفور : لن أعدك بشىء ! ارفع 
يدك عبى فهى تؤلنى ! .. 

مرزوق : لن أتركك إلا إذا. وعدتنى | 

بدأ الخوف يساور «عامر» ... فهذا الرجل العتى القاسى 


لن يتورع عن إيذائه ! . 


اذا 


وفحاة حك مالم يكن يتوقعه اهرزوف » ! .. وم خطر 

حبى .على بال «عامر ٠‏ نفسه ... 
فهاج 

ما كاد «عامر » يغيب عن نظر المغامرين » حتى قالت 
«عالية ؛ : إلى قلقة على «عامره.. كيف تركئاه يذهب 
ونا فق ظلام الليل ؟ ! .. 

سمارة : وما العمل الآان ؟ 

عالية ‏ (حَيَدَى افكزة !1 

عارف ٠‏ اتحفيتا يا «عالية » بافكارك البيّرة !! .. 

عالية : سننادى على «روميل » ليفتق ا « عاهر ) .. 
رعًا كان فى حاجة إلى مساعدته ! .. 


وكان ١‏ روميل » بقبع تحت قدمى الحد فى المكتبة. ٠‏ فتنبه ْ 


فجأة .عن اران «سمارة » وهو يظل اعلية من البات , 


فانسحب وذهب إليه وهو يبر ذيله من الفرح . وما هى إلا ١‏ 


لحئلة: حن تعة ‏ ومرحات» .1 وق اثرعنا: :طارت 


ازاهية » ! . 
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همس «وسمارة » ببعض الككلات فى أذ : روميل » فانطلق 
كالصاروخ فى الاتحاه الذى حدده وعامر» ٠‏ وائفه الحساس 
بلااصق ار 8 ١‏ مرحال » فكان يتبع «زوميل 0 . 
وعلى ارتفاع بسيط منهما تحلّق «٠زاهية»‏ ! ! . 

ولقد حدث مالم يكن ينتظره « مرزوق » ... ولا « عامر» 
نفسه.. انه. هجوم" الصاعقة الذى' شئه ‏ الثلاق: 
١‏ روميل ٠‏ ... و ١‏ مرجان» .. و «زاهية)».. !. 

فقد أطبق « روميل ٠‏ بفكيه على ساق ١‏ مرزوق » ... وقفز 
١مرجان»‏ وأنشب غخالبه فى وجهه . أما ٠‏ زاهية ٠»‏ فكانت 
تنقض عل أنفه وأذنيه وشفتيه الغليظتين بمنقارها الحاد ! . 

لم يتركة الثلاثة حتى ترقت ثيابه .. وسالت دماؤة .. 
وخارزت قواه.... وكاد يقمى “عليه مْنَ هول المفاجاة 21. 
وكان. وعامر». يقض امتفرجا قحك أمنة كلع" شدكية : 
ويصيح فيه : إنها الأشباح ويا مرزوق : !! .. فالله وحدة 
بعلم ماذا عكيا أن قعل لفك ' 


آنه © | © 


1 


وف صباح اليوم التالى » اجتمع المغامرون مع « محمود ) 
حيث قص عليه «عامر » تجربته القاسية مع «مرزوق٠..‏ 
محمود : تقول انك رأيت أضواء داخل البحر؟ وفوق 
التل ؟.. . لا:غرابة فى أن يسترعى ذلك انتباهلك ١‏ .. وانتياه 


خطير !1 . 
عامر : بل هو رجل خخول 2.1 ويكره الالظفال ... 
عالية : ولكن لايمكن أن بمسَنا بضرر .. فهو فى خدمة 

جدى منذ سنين ! 
محمود : اه ! وطبعاً ليس من السهل على جد كم 

استبداله باخر ! .. ومع ذلك فاحذروه ! ! ... إنه. رجل 

لا يؤمن له جانب ! 


رجعوا إلى القلعة فوجدوا ١مرزوق»‏ يبيئ السيارة ' 
للخروج . وما إن هم » حتى يدت أمارات الثر على وجها | 


المزركش بالخدوش والخروح . 


25 


ضاقت عيناه الحمراوان وهو يحدق فيهم مهدّداً فكيف 
يسبى ما اصابه بالامس على يد حيواناتهم الشرسة ؟ ! . 

وقال: والآن ... _هاذا أضمرتم: هن. شر فى. .أثناء 
غبانى ؟ 1 . 

غالية ” حن. لسنا' أمراراً ؟ .”م كتمت عالة / 
ضحكتها . وق تقول اله مودعة : .تتمنّى للك وقناً طيَياً فى 
«سيدى عبد الرحمن » !! ولا تتعجّل العودة ! ! 

وما كاد «مرزوق » يختى : وهو يكبت الحنق والغيظ ؛ 
حتى قال «عامر» : الآن حانت فرصتنا الذهبية للذهاب إلى 
الجزيرة .: أمًا أنت يا .وعالية » فستيقين فى- القلعة 1 . : 

عالية : اتقصد فى لن أشارككم فى هذه المغامرة ؟ .: 

عامر : بالعكس .. فوجودك هنا حيوى وهام بالنسبة 
إلينا .. أنت ستعتكفلين « بمرزوق ».. فن المحتمل أن يرجع 
قبل عودتنا من الجزيرة ؟ 

عارف : هذه مهمة لن تقل خطورة عن مهمتنا ! . 

غالية :لا تخافوا: ...“فى أعرق كيف اتكفل ب 11 


"1 


استقل المغامرون قارب «مرزوق » .. وكانت «عالية » 
ترقبلم! وحيدة' من ' على" الشاطية بعد أن "السلنت ,إلى 
قرارهم .. وهى تحدث نفسها : المهم أن يصلوا إلى الجزيرة 
بسلام ! .. أما «مرزوق » فأنا كفيلة به !! . 

وقبل أن يصل القارب إلى الحلقة الصخريّة » أنزل 
«عامر ؛ الغ لشراع ولفه تمهارة » حدى م القارب وسط 
الأمواج العاتية » والصحور البارزة . فيتحطم يمن فيه .. 

كان عام و رز نهاك وهو “بوجه القارس بالدفة 2 و 
الأكمة المرتفعة التى تقع على جانب من الجزيرة . إنه يأمل أن 
يحد المنفذ أمامها ... هكذا أوضحته له الخريطة 2-1 أما 
وعارف » و .و ممارة » فكانا يخدفان بإصرار وعزم .. 

واخيرا .هلل «عامر»ه من الفرح !2.2 لقد عبر على 
المنفذ .. انه ضيق جد .. ولكنه يسمح للقارب بالمروز . وإن 

كانت هذه المناوزة البحرية تحتاج منهم إلى مهارة وخبرة فى 

استعال الدفة والحاداف ! .١‏ وبالكاد دلقوا 


اي 


من الثغرة إلى بخر 


هادئ سا كن .. مياهه شفافة فيروزية اللو . انه بذ كرهم 
بالبحيرة الحادئة الضحلة .. الى خاضوا فيها مغامرتهم الخطيرة 
فى البحر الأحمر ! 

وجهوا القارت الى شاطىئ .الجزيرة ؛ وتعاولن ثلاثنهم على 


نحدء. حى ريا عقدمبها على الرمال .م تملقوا الأ.كمة 


حى وقفوا على سطخها ... فانكشفت أمامهم معالم الجزيرة . : 

شعروا بالرهبة تتملكهم .. ياله من مكان قفر بلقع . 
ميت لا حياة فيه ولا زرع ! حبى طيور البحر» فزعت 
لرؤيتهم. ». وفرّت إلى. السماء + تاركة وراءها أعشاشها ! 

وبعد فثرة .هن الصمت »ع نطق وعامر» بصوت 
مرقن :اناه 1د انها أفظع من جزيرة الشيطان الى قرأنا 
0 

عارف : حى النوارس فزعت لرؤيتنا ! . 

عامر : هذا بعنى أن الناس هجروا الجزيرة ل امد 
بعيد . . وهذا. ما جعل التوارس تفزع منا.. 


سهارة. <: أنا لا أميل إلى هذه الجزيرة. ... هيا ينا نعوة 
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ا حها جزيرة ملعونة١!‏ 2 
فضحك ٠١‏ عاهمر 0 وقال له : ارق انك صقت القصص 


الخيالية » والإشاعات البى يروجها « مرزوق » ! . . عهدى 
فيك الشجاعة يا « سمارة ).. هيا بنا نتقدم قليلا . 

ساروا يتقدمهم «عامرة). وبعد حوالى هائة مترء 
توق وصاح ق دهشة : تعالوا انظروا + . نحن أمام كشك 
هام ! 7 


مم الغاكية عن ف أسواى | عاس 1 بالكشف الماع رت 2 
2 لى را 1 


فاذا لعشي 1 عفن اأملف 1ق 4 1 
اذا له محرد حفرة منحوتة ق الصخر قطر يبلغ 
المترين . 

وقفوا امام الحفرة وهم يتعجبون ! فقد كانت بالعة 
الغمق لا يكشفون قرارها ! ! . . 

مكارة :“ما عقا 6 اله ار 1 

تناول « غارف » تحجرا ع وألق به قّ المفرة و واعيدوا 
يتصنتون . . . فل يضلهم لا صوت طرطثة المياه . . ولا 

ل القاع ١‏ !ا 


5 


ث1 


7 از 
را 
ع #لاسابيام 


ظ تحن_آمام كشف هام 


عارة : حادركا أن مسقل احذنا 190 

عارف ٠:‏ 5 الاتهفرة + تع ل باط كل 420 
منحوتة فى صخر هذه اليزيرة القغراء المهجورة ؟ ؟ -. 
ل هناك ١‏ 

عامر : هلم نستكشن الأماكن المحاورة.. . لعلنا تجد. ما 
تميط لنا اللثام. عن هذا الغموض ! . 


ا 


! مرزوق» فى المصيدة‎ ٠ 
. ولدهشة المغامرين‎ 
عثروا على حَف ركثيرة مماثلة فى‎ 
. ! الأماكن المجاورة‎ 
عامر : يستحيل أن‎ 
. 1,1 تكون عه اطفرابارا‎ 
. . عارف : هذا واضح‎ 
من. محتاج. هنا إلى كل :هذه‎ 
: الآيار”‎ 
. ! » عام عقي لسن بها فححم يا « سمارة‎ 


عارف : أنكون قد وقعنا على منجم ذهب ؟ . . لو صح 
هذا لكان كثفا خطيرا ١!‏ . 

عامر : حتى لو صح . . فسيكون الذهب قد نضب منذ 
عشرات القفرون ! . 


كنا 


عارف : هل تحاول التزول بأية. وسيلة ؟ 
عامر : كيف ؟ لو سقظنا فى القاع لكانت تمايتنا ! . 
طارق ! كار ١‏ .. هل نقف“ مكتوق الايد . 
ون 12ل لل سن حل "هق اللغرة : . 
كان : عامر» يهتم بالعثور على أطلال: الكوخ الذى 
كشن عنه بمنظاره . وكانت الرغبة والفضول يلحّان عليه فى 
العثور عليه.. فتابع السير فى عناد وإصرار . . إلى أن لمح 
الكوخ من يعيد ! 
وفى الطريق إلى الكوخ ء: صادفتهم إحدى الحفر 
الكبيرة . كانت الحفرة تختلف عن سابقاتها باتساع فوهتما . 
ولا دقق المغامرون النظر فيها » وجدوا قوائم حديدية مثبتة فى 
جدرانها الصخرية . . وتببطة إلى أن تحتى فى. الظلام . 


عام + مزاع يك ل ليق هذا لما ؟ 


عارف : إنه يشبه سلّم البثر عندنا . . فلا عذر لك بعد ' 


الآن ؛ . . لتببط به إلى القاع ! ! . . 
سمارة : ألم تكن تريد أن تجرب النزول إلى البثر. . لولا 


4 


أن منعك «مرزوق» ! ! . 
كان السلّم الحديدى يدعوهم إلى الخبوط إلى القاع . . 
إنها مغامرة جريئة . . ولكنها تستحق المخاطرة . 
تزلوا .على السام بضعة أمتارء فى بطء واحتراس 
شديدين . . ولكن الظلام الحالك . . والكشف عن المجحهول 
الخغيف الذدى ينتظرهم .فى القاع . . منعهم فجأة عن 
الاستمرار فى المبوط . . فصعدوا ى الخال إلى السطح ! . 
عامر : فلنؤجّل هذه المحازفة إلى أن نتزود ببطارياتنا . . 
عارف : للق الى 2 عن أن شكعل 1 
واصلوا السير إلى الكوخ المبدم »ع وهم يتعتّرون فوق 
الصخور. وهناك كانت تنتظرهم المفاجاة الكبرى . . 
كان الكوخ عبارة عن سقيفة من الصفيح المتاكل ع 
ترتكز على أربعة أعمدة خشبية قديمة متباوية . . لا حوائط ها 
ولا آبواب أو نوافذ . ! . 
وقفوا أمامها وهم يكذبوت أنفسهم . . هل ما يرونه تحت 
هذه اللظللة حقيقة ... أو 'وهماً هّأته لمم رهبة المكان ؟ ! 


هق“ 


1 اه تَّ من صفائح المعلّنات 
الفارغة ! ! ! 
و بعل أن استرد «عامر » حاشه » قال : اله من 
اكتشاف عجيب 1.. من أين. أنت هذه المعليات ؟ ! 
عارف : بعضها قدي علاه الصدأً . . وبعضها جديد . 
سهارة.: من الذى يفكر فى المحىء إلى هذه الحزيرة . : 
وماذا:؟...- وأين. يق ؟ ؟ . 


عامر : هذا سر ميم . . ومادمنا هنا . فلنجب الحزيرة . 


متاطليه بن عار كايا انك :. عبيى انكرت سين 


الحذر . . من البداهة أن من قم فى هذه الجزيرة ٠‏ لا يريد 
أن يكشف عن سيره ! . 

ولكنه بعد البحث الطويل المضتى . . لم يتمكنوا من 
الكشق عن مر هذه المعليات الفارغة ! . 

ل أمامهم غير مغادرة الحزيرة. .. والعودة إلى 
«القلعة » بعد أن. سرقهم الوقت ! . 

وكان أهم ما يشغل بال « عامر » فى هذه اللحظة هو : 


+ 


هل عاد « مرزوق » إلى المنزل . . واكتشف غياب قاربه ؟ أو 
أن « عالية » كانت عند حسن الى بها ؟ . . نهم يثقون ى 
ذكائها وحسن تصرفها. . إنبها لن تحذهم ! . . 

أما «عالية ».. فقد طال بها انتظار عودتهم من 
الوززيزة 1 وكانك: تناغو القه إن يرجعهم ساللمين . . قبل 
وصول «مرزوق ؛» ! إذ ماذا لو رجع قبلهم. . واكتشف 
غياب القارب ؟ كيف ستتصرف مع هذا الرجل الفظ وهى 
المسالمة الوديعة الرقيقة ؟ ! . 

فى هذه الخالة . . لابد لها من إيقاف ١‏ مرزوق » عند 
حذه :امهنا كلفها ذلك من لمن ]:. 

ولم مض عليها ساعة واحدة ؛ وكانت نجلس فى الشرفة 
تراقب اليحر - جى بعت صوت "مرك النجارة العاى؟؟؟! 

باللمصيبة التى حلت بهم ! . . لقد عاد « مرزوق » على 
غير انتظار. وكأنه كان يتوجس خيفة من هؤلاء 
المغامرين . . . الذين يلعبون وزاء ظهره»! 1. . 


باب 


“بضت ١‏ عالية » تراقبه حفية . فراته يخرج صندوقا ثقيلا 


ضحجماً من_السيارة'غ. وضمله عل كتفه فى سهولة . ثم تاقّت” 


بمئة ويسرة وتوجه به ناحية المطبخ ى سرعة خاطفة . فتبعته 

تسللت وراءه واطلت براسها من باب المطبخ . : ولكنة 
كان قد اعسى ١! .١‏ اين اهو رهذة المكين بالصتدوق + 

رأث باب والكرار )للف بحن قا لين الب 
مقفلا . . ومفتاحه يطل من القفل ! !1.. وسفعت صويًا 
ا بصدر من داخل « الكرار» . الل كاف ثم 
«هرزوقف» : يلق محمله الثقيل على الارض . 

وى لمح البصر . قفزت ١‏ عالية » برشاقة نحو الباب ... 
ووقفت فق النتظار التبحة ! ! 

وبعد أن انتبى «.مرزوق » من عمله : حاول المخروج من 
الكرار ء فوجد الباب موصداً . فأخذ يدق الباب بقبضتيه 
الغليظتين ع عن كاد تمدن وهو يصيح بأعلى صوته : أنا 


“ربا 


هنا يا « سعدية » ! افتحى الباب . . 
ولكن « سعدية ٠‏ كانت فى زيارة لأهلها بعيداً عن 
المنزل ! 
َك 
كان أول سؤال وجهه المغامرون إلى «عالية ) عتدما 
استقبلهم على الشاطئ : هل رجع «هرزوق 0 ؟ 
عالية : منذ أربع ساعات ! ! 
وعندما بدا الاضطراب واضحا على وجوههم ؛ 
ابتسمت ١‏ عالية » وقالت : ولكنى كنت له بالمرصاذ ! . 
عافر : ماذا فعل ؟ وآين هوالآن؟ 
عالية : له أربع ساعات وهو يدق على الباب !.. . لقد 
حبسته فى « الكرار» ! ! 
اندهش المغامرون لفعلة «عالية » الحريئة 2 وتساءل © 
«عامر» : وماذا ستضنع به الآن؟ إنه لن يسايحنا ! 
عالية : المسألة سبيطة للغاية ! . . لابد أن 'الارهاق 
أصابه فنام . انه بتفسى وأدير المفتاح فى الباب . 
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واخرج بسرعة . . وعليه بعد ذلك 2 5 إن 01 


الباب مفتوح ٠‏ ويغادر « الكرار» عندما يحلو له . أما نحن 
فسنكون نائمين عندئذ لا شأن لنا بما حدث له ! ! وأنتم . . 
هل نزلتم إلى الجريرة ؟ 

قص عليها « عامر » ما حدث م بالتفصيل . وزاد على 
ذلك قوله : سنعاود الكرة ونذهب إلى الحزيرة ثانية . . لايد 
أن نعرى لل ابن تقردنا هذى الأبار ٠‏ الى المناجم اذ [1] 
بل يجب. أن تكشف. حقيقها . 

عالية : أتظن أن جدنا يعلم عنها. شيئاً ؟ 

غامر : اعتقك. أنه يعرف الكت . .. 

عالية : أه لو حصلنا على الخريطة التفضيلية . 

عامر : ولكته لم يتمكن للأسف من العثور عليها . 

عارف : لتنا تعر عليا !.. - سوف تكشفن لنا عن 
اشياء طريفة وهافة . 


ار 


الخزيرة ماهولة. ؟ ! 

المغامرون إلى الفناء ع ليجدوا 
« مرزوق» سحب الماء من 
الير ؛ ١‏ يُعرهم التفاتا ء 
متعمّداً الأيقع نظره عليهم. ! 
وكأن شيئاً خطيراً لم يقع له 
الوم 1 

هرست «عالة) : (هرزوق» يتعمد مجاهلنا ! . 

سمارة : غريب ! . . هذه ليبت عادته . . 

عامر : لو علم أننا حيسناه ؛ لكان له معنا شآن آخر ! 


جهارة : لتدعه فق حرلة.... يموت بغظه وكمدهة. . 


عارف : رعا كان لايريد أن يكقى نفشه . .وآن ىق 


عنا أنه حمل 1000 إلى الكرار ! ٍ 
عالية : هذا الكرار الذى يحتفظ بمفتاحه معه ! ! 


ام 


أدرييده الحزيرة آبارا .ارهن مناجم 2215 

أجاءها الحدٌ فى دهشة : صحيح كان بها مناجم . . 
مناجم غنية جد عخام 'الذهك ١1!‏ .ولكتها النكتفنات :ميد 
قرون طويلة ! . 

قال هذا والتفت الى عمله . . ونسى ماحوله ! ... 

انكيت «عالية » على الخريطة . ولدهشما المفرطة . 
وحدات آنا تشير إلى مكان الآبار الغائرة ,+ 

التقطت الخربطة » وتسللت بها خارج المكتبة فى 
هدوء ! كم سيسعد بها عامر . . وكم سييمه الاطلاع عليها ! 

وما كاد ٠‏ عامر ٠‏ يرى الخريطة . حبى تعلقت عيناه بها ه 


غامر : هذا جائر. . ولكن مالنا وماله. . فلتدعه 
لشأنه . . المهم الآن . . هاهى ختطوتنا القادمة؟ . . 

عارف : أولاً . . هل سنطلع: ٠‏ محمود » على مغامرتنا ؟ 

سمارة : ربا غضب مهنا . . لأننا لم تحتفظ بوعدثا له : . 
وذهبنا وحدنا إلى الجزيرة.. . 

عالية : ولاذا يغضب ؟ إننا لم نذهب فى قاريه ! ! . . 

عافن : اغتخ اغرار ى:الذهاته الى الطزيرة وق بعلء ف 
مادمنا وجدنا الوسيلة إلى ذلك ! 

تنبهوا على صوت جدهم وهو ينادى على ١‏ سعدية ) : 
باععدية أن "تجح الطار ع وكاكرن اسه 1 

أسرعت عالية إلى المكتبة ٠متطوعة:‏ للبحث “له عن 
الزجاجة . ولما عثرت عليها ». ملات له المحبرة » وتهبيات 
للخروج . ولكنها ماكادت تخطو خطوة » حتى نحت ببصرها 
المدقق خريظة فلقاة على مائدة :صغيرة ! ظ 

ألفيت علي نظرة عابرة ومالك أن واليجاد هده ا ١‏ 
الخريطة التفصيلية الى حدثتنا عنها ياجدّى ! . . هل صحيح 


وفغر فاه » وهو لايصدق نفسه . وقال وهو يعانق (عالية ' 
من فرحته + ياله .من اكتشاف خطير ! هذا هو المنفذ إلى 
الحزيرة كبا كان . . لم يتغير حبى هذه: اللحظة ! . 
عالية : كان القدماء ينفذون منه بقوارسم إلى الحزيرة . 
تحملون الطعام للعال.. . ويرجعون. إلى الشاطئ . محملين 
بالذ 2161 العاصرف؟ + قزل ل انان كانت ناجم 


5 #الشراا 


مم 


ذعب !11> ول آنا فارعة الآن | 1 
معارة : انظرى يا : عالية 6 . . وهذه هى البئر الواسعة . 
الى ١‏ كتشهنا الصفائح الفارغة جوارها ! . 


عارف : وانظروا إلى هذه الممرّات والدهاليز !.. . إنها. 


توضح المنجم من الداخل بالتفصيل !.. 

عامر : وهذا القسم من المنجم . . أليس غريباً أنه يتوغل 
نحت قاع البحر ! !. 

عالية :. مارأيكم أن ننزل إلى هذا المنجم ؟ قد نعثر فيه 
عل“ 'وعرق » “من الذهب ‏ الخالض'. .. شها -عنه 
الفراعنة ! ! ! 

عامر :>لن نحد به شينا إد.... لاأححد برجن متجما الذاذا 
ليده اماك :إن "موه لم عند الام المتين 1 
: عالية : انا لاأحب أن اعمل فى مثل هذا الموقع ! وانا 
امع طوك الوقت..هدير البحر فوق .راسى ! ! . 

عافر : لابد لثا من ,الذهات: الى الجزيرة .. .. مهها تكن 
الظروف ! . . أتعرقون لماذا ؟:. . لأنى أعتقد أن هناك بعض 
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الأشخاص: يعملون حاليًا داخل المنجم ! ! 

عارف : وما الذى تدعوك إلى هذا التفكير؟ 

عامر : المعلّبات الفارغة ! . . من الذى يتناول طعامه 
هناك ! إثنا لم نر أحداً . . فلابد أتهم داخل المنجم . . هذا 
هو حل اللغز! . . : 

كان القرار بالتزول إلى المنجم صعبا . . محتاج منهم إلى 
كن وروي “تالرول مهل "ماخرو 1-7" 1. 
فشتان مابين الدخول الى غرين الأسذ :وبين المخروج منه. 

عالية : أنا لاأحبذ أن نستكشف هذا المنجم بانفسنا . . 
لنذهب إلى ٠‏ محمود » . ونتخبرة بكل شىء ! ! . 

عامر : لا . لا.. لن تحبر ١‏ محمود » بشىء ! 

غالية > وله له 19 . 

عامر : إنى ارتاب فى ان«من يعمل بهذا المنجم ؛» إذا 
وجدء هو صديق أوأصدقاء لمجحمود ! ! وأن ١‏ محمود) 
يراب هنا قريباً نهم » ليوصل إليهم الطعام فى قاربه ! . 
وَهِذَا طبعاً) سر يريد محمود أن محتفظ به لتفنه !1 


+ 1 ا ل ١‏ ا / 

مهارة ا طن نك تبالغ يا ٠‏ عامر » لح لات ايكون 
مود بريئا : الى. هنا لقضاء عطلته السنوية ؟ 1 . 

عامر : فى هذا الخص المهدم ! ! فهو مجهل حتى صيد 
. السملك 1 : ولماذا ى قاربة »© ! 2 

عالية :زعا كان عامر مصييا ى) ظنّه ١‏ .. . مخمود لم 
يخبرنا حتى الآن عن اسمه الحقيق بالكامل . . أومهته ! . 

عارف : ولاذا لاتفانحه حراحة فى هذا الموضيع 6 

الل ع مك 

غامر : ليس من الحكمة ان نفعل ذلك.. . رتما كان لديه 
من الاسباب الوجيبة مايدعوه إلى ذلك . . 

جارة : وها العمل الآن ؟ 

عامر : العمل هو أن تذهت الى مجم قَّ قارت 
مرزوق. . . ونتا كد بانفسنا ! ! . ..ولاحوف غلينا مادامت 
معنا اللخريطة ٠‏ تبدينا داخل الممرات والدهاليز. . 

ولكن لم يتمكن المغامرون من الذهاب إلى الجزيرة لبضعة 
ايام . إذ كان مرزوق يلازم القلعة هارا . . ويخرج بقاربه إلى 
البحر ليلا ! ! 


كيل 


وكانت عالية فسأله: + إذاكنت ترج إلى الصيد ليلا . . 


فلاذا لاتأخذنا معك ؟ 


فيجيبها باقتضاب : أنتم تضايقونتى ! ! . 
كانوا لايثقون فى قوله أول الأمر. . ولكن من الغريب 
أنه كان يعود عق ارتعلدية اللبلة حم بالأسماك 1111" .... 
وى صبيحة أحد الأيام » قالت' لهم « سعدية » : مرزوق 
طلب اليوم إجازة من الدكتور . . فهل لكم أن تساعدونى فى 
بعش الواجبات “المنولية ©-1... 
وكان أهم هذه الواجبات هو سحب الماء من الْبثرء وهو 
العمل الشاق الذى لاتقوى عليه ١‏ سعدية » ! . 
الي المقامرون حول" البكر: يتطرون لل فاعها” 
١‏ وعامر» يشجعهم على سحب الجردل الثقيل من أعاقها 
السحيقة ! ! 
عام : إنبا: تمائل ماما يئر المنجم. فى الجريزة © اليس 
كذلك ؟.. حتى سلمها الجديدئ.هواهو! .. 
عالية : إن من حفر هذه البئر. . حفر المناجم ! ! . 


ار 


عامر : ألاتذ كرون قول ١‏ مرزوق » إن البثر تغوص إلى 
ماتحت منسوب قاع البحر. . حتى تصل إلى المياه العذبة ؟ 


غارف : ولا تلاحظون كذلك أن بعض ممرات ودهالير ١‏ 


المنجم محفورة كذلك تحت قاع البخر! ! 

سمارة : وماالعلاقة بين هذا وذاك؟ !.. 

عالية : قد تكون هناك علاقة باسمارة . 

كانت ١‏ عالية ؛ أول من وضع قدمه من المغامرين على 
أرض. الجزيرة الصخرية. ».وهى تكزوالقول:+ أنامازلنت عند 
رأبى ! . . هذه المغامرة غير مضمونة العواقب ! . . كان 
حك علينا | ان سكير جدتان!. 

توجهوا رأساً إلى البئر الواسعة ٠‏ . المحاورة. للمظلة 
الصفيحية المبدهمة . صدرت صيحة مكتومة من و عالية 0 ؛ 


وهى تطل برأسها إلى أعماق البرء عالت أهذا 17 


المدخل ؟ . . إنه يشعر بالرهية ! . 
عارف : نعم . . ولكنة الجيد] الل ملم 3 حالة 


ابر 


ا 1 00 

عامر : لاتصيحوا هكذا . . فالصوت يتضخم . . ويسير 
برع لق اكت بصضل إلى أعياق المنيجم ! .. : 

فهملت وعالية ه يصوث نخافت : وأين كوم الصفائح 
الفارغة الذى تتحدثون عنه ؟ . . 

أشار لها «وعامر» على المظلة المحاورة » فذهبت إليها . 
لتتأكد بنفسها من وجود تلك الصقائح . 

وإذا بها تصيح عليهم : أين هى ؟ المكان نظيف . . 

هذا مستحيل . . لقد شاهدوا الكوم باعينهم ! من 
حملها وأزالها؟ ! . . إنها ليست الأشباح بطبيعة الحال ؟ ! 

ألايدل اختفاء هذا الكوم على أن الجزيرة ماهولة ؟ أو 
عل الأقل . . أن هناك من وفد على هذا المكان. . منذ 
زيارتهم الأخيرة للجزيرة » من أيام قليلة ماضية 1 ! 

حنا هذا أثر خائض مثيرء يدعو إلى العجب 
والتساول ! . 


/5 


تظلعت: ” عالية 1 حو كا 

5 0 3 وكأننا تتوقع أن 

جا يمن يحرج لما من به 

الصحور / 0-7 وقالت. ٠‏ آنا 

لاسرم إلى هذ للكان ! 
> ؟ 

عامر : هم خافن 


1 عالبة » 3 إذا كان هناكء 


ماص ع فييه داخا 


لظ 


كك هنا:! ..١‏ 
ولكن فاالعما ل ؟ لقد قرر الجميع الي . فهل ستبقى 
هى روحيدة .قى- هذا المكان افق 5 
وضعوا الذريطة أمامهم على صخرة . . وأخذوا فى 


تفشخصها بدقة وعناية . م قال ١‏ عامر» : توضح الخريطة أن" 


هذه البثر تقود إلى شيكة هن الممرات والدهاليز. 
ثم وضع أصبعه على محر واسع » وقال : وهذا ممر 


4 


عالية : لايا « عامر » ! . 
الك1 ١‏ اولكن الكلوية الآخرين وافقوه . 
ل 


لاأريد أن أسير تحت قاع 


وكانت ( زاهية ) الوحيدة من بين حيواناءبم 
الأليفة » البى رأى المغامرون أن يصطحبوها معهم . . فهى 
خفيفة الحمل » سريعة البديبة والتصرف ف الازمات . وكم 
أنقذت.حياتيج .فى الكثير:من المؤاقيك قف الدقيقة الحرجة ! ! . 

وقبا أن نتدءوا التزول ع حملها وسمارة » على كتفه . 
وهمس الما :- اسمعق يا« زاهية » ... الكلام. والصياح 
ممنوعان . . والاتعرضنا للخطر ! . 

وقال هم « عامر » مطمئناً : اذا يمكن أن يحدث لنا . 
0 حتى لو اكتشفنا ! :.. يمكتنا أن نتحهد هم بأننا 

لن تتكلم . وإذا كاتوا من أعوان ٠‏ محمود » . . فستقول لحم 
اننا عنقا ل 1 


41 


اد ا 2 » تكاس ملت 


السماء والأرض . احى 0 : أنبم ل إلى 
متتضفك الطريق فى باطن الأر ص 


الك غائية - لقد تعبت" . - وكلت ابدائ وساقائ . 
عامر : تجلّدى .يا « عالية:».. لااعتقد. أننا بعيدون عن 


"ماع : 
وصلنا . . إفى. أقف. الآن. .على الأرض الصلبة ! . 


وحدوا | فَّ مر واسع 5 تبدو جدرائه |! ءَ 7 ىُْ 
لون. النحاسن عن ضوء . البطاريات . وهنا يتفرع من هذا 
الطريق + عدة ثمرات ودهاليز كثيرة.. 

عامر ديع هذا العريق الرئيسى ا اتفقنا عليه . . 


عالية : أدعو الله الابتبدء السقفك على رءعوسنا 1 ْ 


عارف : + الى أنه قور الله . ياوا 3 : 
هارة + حتّى الآن.. .نعم !1 .. 


37 


وماهى إلا دقائق .»ع حى همسن « عامر» : ها قد 


عامر : إئنا على بُعد.مئات الأمتار تحت سطح الأرض 

عالية : وق منجم ذهب ! ! 

عارف : من الغريب ان العبوية جيدة . . ونحن على هذا 
لعج المحيق 17 

عامر : هذا أول: مايفكرون فيه عند-تحفر المناجتم . 
والآبار الصغيرة التى 5اهدناها.... هافن - الاكنوات 


للبواية 1 


تابعوا السير ىق حدر ء. وق صمت تام » حتى وضلوا إلى 
دهليز واسع ع كانت اثاز ادوات احفر والبحث عن 
المعدث »ع سدو واضحة على حدرانه الضخرية.؛ كا التمعطت 
٠‏ عالية » مايشبه رأس مطرقة : كانت ملقاة فى ركن مظم . 

وماكادة عامر وايلمحها ؛ حتى صاح قى دهشة 3 هذا 
جزء. من الة قد عمة 1 تصبوعة من البروظ ... نرعا كان 
يمتصملها قدماء الصريين ق, الحين, 

تبللت.« عالية » من الفرح . وقالت : ساحتفظ بها . 
فهى قطعة أثرية . . وستسلمها. إلى مصلحة الآثار !:! . 


نٍّ 


7 


تم أعقب هذا الاكتشاف : كشف آخ ركان عبارة عن 
غطاء أخضر لقلم من الحبر الجاف ! ! 

قالت ١‏ عالية ٠‏ وعيناها تبرقان فى الظلام كعينى القطة ؛: 
هل تعرفون لمن مخص هذا الغطاء © ! 

سهازة:: خض طبعا. أحَدٍ العاملين هنا 1١1‏ : 

عالية : لا . 
به بعض المعلومات فى اللخص !.. 

عامر : لابد أنه كان فى المنتجم 


. انه مخض ؛ محمود » ! ! لقددرابتة بدون 


: وسقط منه الغطاء دون 
أن بشعر.! .أذن فتحن عل ضواب ٠.‏ . و« محمود » هنا 
لساعدة أعوانه الذين يعملون. فى هذا.المنجم ! .... وليس 
لقضاء اجازته كيا يدعئ . 
سمارة : ياله من داهية ! إنه لم يلمح عن مهمته بكلمة ! 
عالية : لأنه يظن تنا ماؤلنا صغاراً ! ! ولكن كم 
ستصيبه الدهشة , . عندما يعم أننا كشفنا سرّه ! ! . 
سمارة:: "هل يا ترى هو معنا الآن فى المنجم ؟ 
عالية : اين ذكاؤك يا وسمارة ٠‏ ! كيف وصل هنا . 


اي 


4 


ونحن لم نر قاربه على شاطئ الجزيرة ! ! . 

عارف : لا خوف علينا الآن.. . :مادمنا تأكدنا من أن 
الموجودين هنا . . هم من اضدقاء ١‏ مخمود ) ! 

وبعد قليل » انعطف بم الطريق 5 إلى اليسار 
وهذا ايذان ينهم بدعوا السير 0 فاع البجر . أخبم يعلمون 
ذلك. جيدا هن 'الخريطة ! . . 

بدأ يصل اذائهم . فوف رءوسهم ! 

نعم . . كان هذا صوت البحر. . وهو يتحرّك فوق القاع 
الصخرى . : وقفوا ستمعون الى هذا الصورت العجيب.. الى 
أن قالت «عالية » بصوت مبحوح : يا إلى ... ها هذا 
الضرت- الحادز اتحيف . » اتراهة فوت الجر , 

عامر : نع . . هو كذلك.. . والآن إذا لم نتبع هذا 
الطريق . الرتسشى :. :. 1 وسط هذه المتاهات 
والممرات . لى طريق روج به 

وا .. شاهدوا 0 ويا ينه 0 


لضوء يسطع من مكان أشبه بالكهف ! . . 


صوت شاداير قوى : 


ولن تعتر 


فتوقفوا ى 


5 


الحال » وقد تجمّدت أطرافهم من الخوف ! . 

التصقت ٠‏ عالية » بأخيبا « عامر» وهمست فى أذنه 
وأخرا . . االككننا ابن يعمل حؤلاء الرجال 7 

عامر : .هيا نتقدم قليلا إلى الأمام . . لعانا نراهم . 
ولكن اخدروا من أنايرونا. 

وصلوا قرب المكان » وكان الضوء المنبعث منه يجبر 
الأبضار . ولكن المكان كان خخالياً : إلا من بعض الصناديق 
الكبيرة المرصوضة + والقليل :من -العدد والأدوات 

له-2 عد عن ينا روه متتاديك» تنا 1 

عامر ؛ لا . . فاتتقدم قليلا إلى الأمام . . لعلنا. نراهم 
يعملون ى مكان ما. ! 

وبينًا كان المغامرون يزحفون ببطء إلى الأمام » وهم 
يلتصقون بالحدار » .اذا بصخرة تبوى: من السقف . 

وكانت «زاهية١‏ تقبع على مضضص فوق كتف 
وسمارة ٠‏ . ولكنا ما ان سبعت ت دوي الصحدرة عا ل الأرض ): 
حتى جفلت . . وطازت لا تلوى على شئء 71 


د 


خحشى ( سمارة » أن ققد « زاهية » قى هذه المتاهة . 
ذا ل وراءها : وهو بصدر ها ضفرا خافاً : في حين. تابع 
المعامروون الغلذئة سترهم غ عل أن يلحى عم 1 سعارة " 

فوجئ المغامرون بشخض يصوب محوهم ضوء مصباح 
قوى ! فتراجعوا تحتمون بالحائط . وقد شللبهم المفاجاة . عا 
حين وقفب الرجل وشو بشغر فأد من الدهشة !1< 

رفع الرجل مصباحه عاليا : ليرى ما أمامه بوضوح ٠‏ ثم 
التفت. خلفه وقال : الحقى با «١‏ علوات ؛ 1-1  .‏ تعال 'انظر 


معى .٠.‏ !تقل انا فى. حل ؟ ! 


4 


"الريلية _الرائغة. ! ] 


حاء 1 علوان » ينبادى ؛ 
فإذا هو رجل طويل 
قبيح المنظر.. ذو عين 
واحدة ! ... فوجى 
بالمغامر ين الثلاثة ‏ أمامة ع 7 
فكاد بحر من طوله . وقال : علوان 
هاذا أرى 5 درس ؟ : 
أطفال ؟ . 7: أهم أطفال حقيقيون . ٠.‏ أم خيال ؟ ! . 

ربْعة : بل هم أطفال حقيقيون ! . . ماذا تفعلون هنا ؟ 
ومن أنتم ؟ . . هل أنتم بمفردكم ؟ 

عامر : نعر بمفردنا ! . 


ضحلف وعلوان ‏ .شاخرا ٠‏ وقال : قولوا كلاما غير ْ 


هذا:! لا فائدة من الكذب ! من اى. بكم هتا ! 


ار 


عالة :. عا اعقردنا ا كقارك تعفد لوي 

عارف : ونفذنا من الثغرة ! نحن نعرف موقعها ! ... 

عامر : وعثرنا على البثر فنزلنا ! . . لا نحق فتنحن لن 
57 ما.شاء اه :1 . .. هادا تعى © وَمَاذًا! تعلنون 
عا 

أسرٌ «عامر» فى أذن (١‏ عالية » وكانت تمسك يه: لا 
تذكرى ‏ شيئاً عن وسمارة ؛ ! . . فقد يتمكن من الفرار 
ويأتينا بالنجدة ! 

وإذا ة بعلوان » يصيح فييم بصوت زلزل المنجم : مادا 
تسر إليها؟ ! .. اسمع !.. إذا قلت لنا الحقيقة . . ربما 
أطلقنا سراحكم ! . . ماذا تعلمون عنا ! 

كان « عامر » يعمل فكره بسرعة فى الخطر المحدق بهم . 
فثل هؤلاء المجرمين لن يتورعوا عن إيذائهم . . وضربهم . 
وسجنهم. ... وإهاتتهم جوعا . فقررٌ أن يقول شيئا من الحقيقة 
البى يعرفها عنهم ! 
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عامر : نحن نعلم مع من تعملون ! ! وهو صديق لنا ! 
وسوف يغضب منكم إذا أصبتمونا بضرر ! 

علوان : صحيح ! ! ومن هو هذا الصديق المحلض ؟ ! 

عامر : هو : محمود: ! ! 

علوان : «محمود: !.. ومن هو :نحمود هذا ؟ ! .. أنا 
م أسمع به فى حياقى ! ! . 

عامر : كيف ؟ . . لابد انك تعرفه إنه يزودكم بالطعام 
بقاربه وطير البحر» !.. 
الفوقة . .وتركون غلبا من اجريرة 1 ! 


انزعج « علوان » من هذا الخبر وقال : « محمود؛ هذا ' 


ليس صديقنا ! ! هل أخبركم أنه يعرفنا ؟ 
عافر : لا  .‏ ولكتنا حزرنا ذلك ! . 


علوان : إذن لم يجانبكم الصواب ! .. 


ع . 5 0 0 
قال هذا وأشاق علبي أن يتيعوه .ثم فم باباحفيا 
١‏ ر عليهم أن يتبعوه . ثم فتح بايا خشييا. 


سميكا ودفعهم فى قسوة وغلظة إلى غرفة صغيرة منحوتة فى 
الصخر الأصم. وقبل أن يغادرهم ٠‏ انفرجت شفتاه 


| 6 


وتنضدر لكم الإشارات 7 


الرفيعتان عن ابتسامة ساخرة ء ثم وضع المصباح على هائدة 
عفية قدعة ٠‏ وقال : ستكونون هنا فى أمان ! لا تخافوا . 
فلن نميتكم جوعاً ! . 
وما أن أغلق الباب وراءه بالمفتاح 8ل غارف [ 
أليس غريباً أن هذين الرجلين. لا يعرفان « محجمود» !! 
عامر : أنا متأكد أنه يأق لهم بالطعام ! 
عالية : « محمودء ل يبح لنا عن اسمه الحقيق . 
عارف : هذا ممكن . . ولذلك فهم لم يتعرفوا عليه . 
عامر : لو عرفنا اسمه الحقيق . . سيكون كل شىء على 
ما يرام ! . 1 
عالية : والآن ما العمل ؟. . كم هو مريع أن نكون 
يد 5 حاتي ب 
عارف :. اذا يا ترى جرى . «لسمارة ».. 
عالية : أرجو أن يكرن عبر وآن تمكن من الفرار" ' 
فهو أملنا الوحيد فى النجاة ! . . سوف يأى لنا بالنجدة . . 


8ه 5 


أما. و سمارة 7 فكان" فى واذ آتخر 1:.-. سار هائماً فى 
الممرات المتغرحة المتداخخلة ع فلم تكن الخريطة مغه ؛ وذلك 
على هدى صيحات ١‏ زاهية» . ولكنه توق بعد أن حطت 
: زاهية » فجأة على كتفه ؛ وهى تق رأسها تحت جتاحها 
وكأنها تطلب منه الضفح على فعلتها المشيئة ! ! 

أراد الرجوع إلى المغامرين . . ولم يكن يدرى بما حدث 
هم ! ولكنه ما لبث أن أيقن أنه ضلّ السبيل ! وصار بي 
على وجهه هنا وهئاك.. صارخاً بأعلى صوته على 
المغامزين :1 ولكن ماامن ميت . وكانت:« زاهة عاتسانده 
وتصيح ١‏ زاهية » مسكينة ! . ١‏ زاهية »؛ مسكيئة . ! 


أما المغامرون الثلاثة فكانوا يشعرون بالغ والكرب » وهم 


سحتاة العوقة الفيةة إلى أن فاجأتهم «عالية » بقوها : لابد ' 


لنا هن" اطروت !-! 
عاهر : هذا كلام يسهل قوله ! . 
عالية : عندى فكرة بسيطة ! . . 


١ 5 


عارف : أتحفينا يبا يا « عالية ». . 
عالية : نتصنّع الإغماء ! ! . . عندما يعود ٠‏ علوان ٠»‏ 
إلينا سيجدنا نتلوى على الأرض نكاد تختنق ! ! . . 
عارف : وللاذا هذه العثيلة ؟ ! . 
عالة : ندعه يعتقد أن جو المجرة فاشد . . وأننا على 
وشك الاختناق ! . . وعندما مخرجنا إلى الممر لاستنشاق 
الحواء . . عليك يا «عامر» أن تباغته بالهجوم . . وتحطم 
فصباحه . . فيسود الظلام تم تجرى إلى فتحة المنجم ! ! . . 
عامر : وزيادة فى حبك المسرحية.. سنطفى 
نصماحا- .كان اخراء الفاشد أطفاه". 
عامر : هذه فكرة جريئة يا « عالية ) . هيًا بنا أولا نجرى 
تحرية عل :هذه القثيلية .. 
وما إن أنتوا.هن_التتكرية + حق. سععوا وقع أقدام ا 
وصوت صرير المفتاح ى الباب السميك . ورأوا ؛ علوان » 
يقف بالباب هو يحمل لم الطعام والماء . . وماكاد يرى ما 
أمامة » حتى جحخظت عيناه ! ! . 


1 
0 


كه 


0 


بيبا نل اتسمد اا الن مجح ا 


7 


3 5 
: 9 2د م - ا 1 8 
كانت ا عالمة ١|‏ ساو ىن على الارض 0 ا عامر 0 15 تسا 
5 1 7 و غاء * فكاد 
لا ءلج 2 1 اب 0-7 الوه هي 1[ عفاء خة ا حااما 
- ا 5 حح فييك د حك . 9 
د إزلي*- اللاي | ] 
وكانه ىّ رمه الاخخبر ! ] 
اده 11 ات 
0 1 علو ان : انا د حول نه ١‏ 


037 
عالية + قليل من اغواء:: + محن” محتنى ... 


"ن 
١ 3 - 0 ١‏ , 1 8 2 | م 
اندع و علدان 6ق دقع المغامر بن امامه خارج ججرة .. 
حا 3 ا .2 
:. 0 انما اسعناد فحاة. 
وكانك 1 عامر بردم 2 دك 6 عنلها يسكت 0-0 


وكا المجباء- الدى كمالك ا علوات 0 نقد مه 00 فإطاحة مس 
١ 0 2 7‏ 
بيده 6 وسشعد يعنكا على الارض ف حيسجو ! ! 
انز المغامرون فرصة الظلام الذى حلىء واطلقوا 
سيقائهم.ى الممر الطويل يسابقون. الريح . وبعد أن ايتعدوا 
عن راق 1 علوان 0 3 7 عاهر / بطار ته : 


وما هى اللا دقائق معدودات : حتى كان المغامرون الثاد به 


ع 


: 1 ا . | |: 
نسسنسيشة يا الم اع / 6 05 5-7 خارج شسمحتحي 


- 3 _- أ 


! ! 
ةا 1 عالة 0 على الارض ع اللأرهاف : وقالت 


برع فلبلا + 
حك . 35 


عرد لد ا ا ال لان 0 
عارف : و«سمارة ٠‏ !.. هل ستطلى عنه ؟ . 
عامر : لاتضيعوا الوقت قت ! سنرسل له النجدة . 
كان الوقت متأخراً عندما أفاق « علوان» من المفاجأة 
المريرة . عت عن مصباح جديد . . ونادى على زميله . 
اقتفيا اثر المغامرين الثلاثة . . ولكنهها نما كادا يصلان إلى 
منتصف الطريق ٠‏ حتى سبع صوقاً يرود من عر جانى ) 
قاثلا ٠  :‏ زاهية». مسكينة ! .. ٠‏ زاهية» مسكئنة ! ! 
وَضونا اح 2 يجيبها : اسكبى يا ٠‏ زاهية » والا قبضوا علينا. . 
ع د ها ع عد 1 
صوت المغامرين الثلاثة . 
فقال « علوان » وهو يبتسم ابتسامة التشفى : لقد ضلوا 
الطريق . . ولن يهتدوا إلى البئر! وهم الآن يصيحون فى 
طلب النجدة . لندعهم بموتون جوعاً ! ! 
ربعة : لا.. هن يدرينا .. لعلهم يتمكئون من 
الفرار . . هيًا نقبض عليهم وهم مازالوا أحياء ! ! . 


: القلعة ٠‏ هو الاطمكنان على 
غياب «مرزوق » ! ولا مم 
عد قير السكداة, 
وقال : اللووين عا زكله 
«مرزوق 0 لم يصل بعد .. 
انه لن يعلم ما حدت ... 
والآن .. ولا كلمة عن ١اختفاء‏ «شسمارة » ! . 

استقبلتهم وسعدية » والحيرة تعلو وجهها.ء وقالت : أين 
كنتم طول اليوم ؟ كنا قلقين عليكم : 

ضعدوا بسرعة الى الحجرة العلوية » وجلسوا بتديرون ق 
أمرهم .. [ ٌْ 

قال «غارف» : ماذا. ستفعل الآن ؟ لابد. ان. ننقذ 


وما 


وحعارة ) و ورزاهمة )0 .. 
عامر : لتفكر ىق هد ... لا قائدة من الاستعانة 
«وسعدية ٠»‏ أو جدى..... أو «موزوق"اطبعاً !1 .. . افليس 
أمامنا ءالدال اموس ميد 1< 
عالية : الما تقل ألنا اانه سين بن ألا تير «ححموذة» , 
عامر : تحن يرون الآن 1 .:.وسمارةو.ى. خختطر:. 
عارف : سيذهب «محمود » إلى المنجم ... ويخبر أعوانه 
ان «معارة » ضديق .:: فيطلقون مراحه اق الخال ! ! 
عامر : سأذهت إلى 1 محمود 0... قبل فوات الأوان ! 
عالية 317 لم تذهعيه الت نا ءذهيت: 101 1 ا 
عامر : لا يا «عالية » ..::فالظلام حل .. ولن تجدى 
ركض «عامر ؛ على الشاطئ المظلم فى ضوء بطاريته » 
وكان محلّث نفسبه : يالا من مفاجأة تنتظر « محمود » !سوق 
يتعجّب لهذا الزائر الذى يطرق بابه ليلا ! .. 


ولكنها كانت مفاجأة غير سارة « لعامزهة إل :. _لم: يكن ١.‏ | 


١ إا-‎ 


عفرة» رركا 9 احص .1 

وقف حائراً + وانتابه اليأس : :ماذا: يمكن .أن يفعله الآن ؟ 
فاخر ما كان يخطر على باله نان نكون « محمود » ا 

م يكن أمامه غير انتظار عودة (محمود0٠.‏ فدخل 
الخضصْء وجلسن على مقعد واطىء. وماهى إلا برهة 
وجيزة : حتى فوجئ بظهور ضوء أحمر » يشع فى ركن من 
الأركان ! ! ء' 

ولدهشته البالغة » أخذ هذا الضوء محختق ..ثم يظهر من 
جديد ... ليخت .. وهكذا استمر لعدة دقائق ! ! 

ما هذا ؟ أهى إشارات ضوئية ؟ إنه لم يحد لها تفسيرا .. 

نبض ١‏ عامر » وذهب صوب الضوء . فوجده يصدر من 
لب صغرة وار الراديز 1] .+ فتقدع: غوة © وأذار روا 
فصلاحت مومليق 'غالية .+ تملأت حر امخض الصغر 11+. م 
أدار 7 يخاوراً . . وإذا به يسمع إشارات متقطعة ! ! 
انها إشارات «هورس » ! .. 

أدار وجهه : فلمح فى ضوء البطارية يجانب الراديو.. 


4 


سمّاعة تليفونية صغيرة لم ير أصغر منها من قبل ! ! 

وما كاد يلتقطها . حبى سمع خشخشة تصدر مها . 
فوضعها على أذنه + وإذا به يسمع صوتاً آدميًا يقول : 

جرف #الامادع: .وك 2 3 ادق 17 

ارق تاوصا «عامر » مما سجمع .. ومع ذلك ء تمالك 
جاشه اورة أعلن دا الصوت», 

غافر : الر.. من انك ؟ هن انتم 

لابد. أن..وف 4 0.. كائنا .من كان.... بمع. نفس 
' الصوت . فصمت فترة قصيرة : عاود بعدها حديثه : وف 
5 :دعن انهنالة 9 من يتكلم :؟.! 

عام الع" وعاهز »1 .د :وجقت | هناد اعد عن 
«محمود » ! ولكبى لم أجده ! . 

وف 5: : ماذا تشول ؟ و«محموذ »؟ !! .. 

عامر : نعم .. ( محمود.» ! 

واف 4» : ومتى سيصل ؟ 

عامرة :لا أعرك :11 الكن انتظر ! أنا أسمع صوتاً فى 


ا 


الخارج ... أظنه وضل ! 

شعر 1 عاهر ١‏ بالسعادة والفرح وهو يسمع صوت صغقدر 
١‏ محمود )0غ ووقع أقدامه على الصخر .. 

وكم كانت دهشة و محمود ) عندما بلع و« عامر ) » 
والسماعة فى يذه.!! 

وقبل أن يفتح « محمود » شه ء. بادره وعامر» بقوله : 
وف 4 4 بريد أن عحدتك) 11 

مذ و محمود 0 يدة. ى بطع وذهول + وتناول الشماعة 
منه » وقال «لعامر» : وهل تكلمت أنت.معه.؟ !!... وم 
ينتظر «امحمود ١‏ احابة من (غعامر» وقال : ل لاف 
عام 6ن يتكلم الاوك 

وبعك كدرة قصيرة :“قال ( محمود ) 0 كينا 
شاب صغير .. يشم ىق هذه الناحية ١!‏ !. 

ما بعد ذلك فاقتصزت المحادثة » على مثل هذه 
التعزيرات ا نعم ...طبع ... .سأخبرك فما بعد .:..:شكراً . 
لد لحقئ ا الآن.. .عم 1 السلامةة 1 1..... 


11 


م ابتتدان اخموه 46 موجه لخدرهه تلق وعاموء نا 
عتاب وغضب شديدين : اسمع .. يحب أن تفهم أنه من 
الخطأ أن تندخّل فما لا يعنيك !:! خاصة فى أثناء غيابى. ! . 

كانت شاك كلت رحالق تدق بصوت مسموع .. 
كالساعة ذات. البندول ! .. اذن ماذا لو عرف «محمود » 
بأعهم يفوا سرّه كاملا !: 

عامر : أنا اسف .. لم أقصد أن اتدخل فى. شترتك + 

مود :اذا اقب إلى لكل عننا: الوقته المتاحن؟ 

صمت «عامر» .. ثم أخرج شيئاً من جيبه » وفاجاً به 
ومحمود ٠‏ قائلاً : .هل .هذا يخصّك ؟ ! . 

حدق «محمود ») فيه لحظة ٠‏ ثم قال : نعر .. هذا غطاء 
قلمى الأخضر الجاف ! .... ولكتلك لم تأت ليلا لتعيد لى شيئاً 
نافيا له قصة: كه 1 اذا أت 15 

عامر : نرخوك لا تغضبامنا:! .. فنخن نعرف سرك ! ! 
نعرف لماذا تقمم هنا !... ونعرف لماذا تذهب إلى الجزيرة ! . 

ضاقت عيئا و محمود » : وهو ينظر الى و«عامر » فى دهشة 


١1 


وغضبءء وصاح فيه :- قل لى' ماذا إتعى. بذلك + 

عامر + حينا! لعزت انك وأعوانك تحاولون البحث 
عن الذهب فى المنجم !! .. 00 نك تزودهم بالطنام ق 
وطير البحرع !! ونعلم أنك أعطتنا أسها. وهبياً؛ عنيلقاً.! ! 

ومع هذا تأكد أننا لن نشهر بك ! ! بالعكس . نرجو 
اك خط جنا ى- العتون عل بالذهي؟ 1 . 

اضطر «عامر ٠‏ أن.يقول ذلك حتى ينقذ « سمارة » ؤينقذ 
آذ 

رج ادو إلى« يحمود ».» وابتسم إلى هعامر » 0 
اذن فانم تعلمون كل شىئء ١!‏ ا 
وصلخ إلى لطريزة ., 0 

عافر د 9 : لكا . ذهينا قى. قارب «مرزوف» ! 
ونزلنا إلى المنجم !.. وهتاك عثرنا على هذا الغطاء.! ' 
ولكننا لا نح أصدقاءك الغلاظ القساة!.. لقد 
سجنونا ! . . ولا قلنا لحم اننا أصدقاء «محمود» . .. ادعوا 
الى الآ يعرفونك 1 1 


١١ 


عاد « محمود » إلى جديته ومجهمه . وقاك:ق غضت:- 
أى نوع .من. الرجال: قابلتم .فى المننجم ؟ ! . 

غامر : اثنان ‏ أجرهيا يدععى «علوان » والآخر 
ارس 1 

اخرج 1 محمود ) هل ححبية مفكرة ضغيرة ع ودون فبا 
هذه الاسماء . ثم قال:: هل يمكنك أن تصفها لى ؟ ؟ .. 

اندهش 1 عاهر » من هذا السنؤالٍ .وقال : ولكنك 
تغرفهها ! ! .. على كل حال ١‏ أرهها 5-0 حيث كانا 
بصو بان الضوء الساطع ف وحوهنا . ولحبى فنا كد سن أن 
#علوان » أعور ذف«غين. والخدة 11 .. 

محمود : وهل صادفكم غيرهنا ؟ . . 
ْ عامر : لا .. .. ولكننا كنا نسمع أصواتا. . ولا ندرى أهى 
اضوات أدفية 1 ام اصوات الات 57 آم صرت البحر 
فوق رؤوسنا. - لا نعم تماماً ! !.. 

محمود : والآن قل لى. بصراحة . . ماهو السبب الحقيق 
محيتك هنا . . . وى هذه الساعة المتأحرة ؟ ! 


7 م _- 9 ا 


عامر : جعت لأقول لك .. إنه بالرغم من أننا تمكنًا من 
الافلات .. إلا أننا تركنا .وراءنا «سمارة » و «زاهية» !! 

قال «محمودة وكأتئه أصيب «نصدمة . قوية : 
وسمارة + 1! مازال. هناك ؟ داخخل المنجم ؟ ! ... هذه 
ميألة خطرة جداً .. اذا لم تخبرى. يذلك من_بادئ 
لذ وات اكه أفسدتم كل شىء بتدخلكم !!!+ 

ظهر الغضب الشديد على وجه «محمود » وذهب إلى 
الراديو.. وأدار زرًا ...ثم أخد يتحدث؛ بكلات لم يفقه 
وعامر و هنا شيكا 1 : 

كان وعامر ؛ يفكر فى أثناء المحادثة التى يحريبا ٠‏ محمود » . 
لقد اتضح له الآن أن هذا الزاديو.. هو عدّة إزسال 
واستقبال فى نفس الوقت ! .. وأن المسألة أصبحت الان 
خطيرة وحرجة ! .. مع من يتحدث ( محمود ا ري 59 
أيكون الرأس الكبير الذى يدير عملية البحث داخل 
الى 776 لاشك أنهم اكنشفوا عرقاً ضخماً من 
الذهب !1:.. وأنه تحدّر من اكتشاف أمرهم !! . 


١١8ه‎ 


كان يجب آلا يقحم نفسه مع باق المعامزين .فى هذه 
امخاطرة !! .. وإلا ماذا يقصد ١‏ محمود » بقوله : أفسدتم 
كل اشَىء بتدخلكم !!! 

وبعد أن يي « محمود » امحادثة قال : تعال معى .. 
سنذهب.قى الخال إلى «طير البحر» ! .. ليس أمامنا دققة 
واحدة نضيعها ! ! ولكن كانت المفاجأة المذهلة تنتظرهما 
حيث» برشو القارت !.. إذها كاد ومحمود 0 يرى «طير 
البخحر» : حتى صضاح صيحة الخلع لها قلب «عامر, .. 
وصرخ قائا؟ عن افعل قدا" ! ... 

كان «طير البحر » غارقاً فى الماء حتّى حاه ! والمحدافان 
محطمين ... والشراع ممرّقاً ! ! 


ا 22 2 


١15 


قال « محمود6 تعد أن 
ذهبت عنه الصدمة : هل 
تقس عل للك 116 
عامر : طبع إل ! ومن 
يول له نفسه أن يخرق مثل 
هذا القارت الحميل؟ .. 
محمود : خب أن تذهت 
إلى الجزيرة فوراً ! 
اولي مباشة؟ 
محمود : بل فى قارب «مرزوق) !!. 
وهناك كانت تنتظرهم المفاجأة الثانية ! .. لم يكن قارب 
«مرزوق » ق هرساه خلف الصخرة ! لقد اختى !! 
عادا إلى فناء و القلعة » انعد أن اكتشفا غنات القارب . 
وصل صوتبهيا وهما يتحدثان فى سكون الليل ٠‏ إلى «عارف» 


١1١1 


و«عالية » فنزلا إليبها على عجل ٠‏ وقالت «عالية » فى طفة : 
أين «سمارة ..٠‏ هل أنقذتموه ؟ 

عامر :. اليس . بعد .. ولكن حطم أحدهم ١طير‏ 
البحر » ... وقارب «مرزوق » ليس موجوداً ! . 

عارف : ربما خرج «مرزوق ٠‏ فى إحدى جولاته الليلية 
سيد السمك !11 .. اله من خط سي 1:. ابعى هذا 
ان «سمارة » و «زاهية » فى خظر... 


محموث : للأسف لا يمكن أن تفعل شيا هذه اللبلة ! 


وك الصباح اجتمع المغامرون مع « محمود ؛ على مائدة 
الإفطار » حيما فاجاتهم «عالية » بِقوهًا : ١‏ مرزوق الم يرجع 
حي الآن: من رحلته البحرية !! . 

عارف : الحمد لله . ولا تساءل. عن سبب. وحود 
١‏ محموذ ) سنا ! 

محمود :.ايخب أن نكون حذرين .. فقد يرجع فى آبة 
لحظة ! سنذهب إلى الشاطئ“ْ ونتوارى وراء الضحور ... 


١ ١4 


عالية : .وننتظن. وصول .«مرزوق 2.١٠‏ :وتستو على 
سارها 1 وندسة لل لطر يوتش وؤهارة : 
ووزاهية . ليس كذلك ! 

محمود : هذا هو التفكير الصحيح ... 

عارف : وإذا لم يصل «مرزوف » !! ... 

فابتسم « محمود » وقال قى هدوء : لا تقلقوا .. .“فليست 
هذه هى الطريقة الوحيدة لإنقاذ «سمارة » ! ! 

نزلوا إلى الفناء. فى طريقهم إلى الشاطئ . نظر « محمود » 
إل الغ :: وقال : ملارهذا © إهى ابر فا . 

عامر : نع, .. وهى المورد الوحيد للشرب فى هذه الناحية 
توجّه «محمود » نحو البثرء. وأطل فيبا براسه » وصاح : 
ياه لم أكق أدرى أنبا ذا« العمق . 

عارف : إنها أعمق ما تظن ! «مرزوق » قال إنه يصل 
أل ها قت متسوب. قاع البحن! .. 

عامر : ومن العتجيب. أنها تشبه تماما بر المنجم .. وكان 


عالية::..وكان وعامريو يزيد إن ينوك فى اليئر. 

ولكن «عالية » لم تككل جملتها . فقد حدث ما أصابهم 
بالخلع ع واوشلك ان لكيست- #عالية » بالاغماء من هول 
المفاجاة ! ! .. حتى انيم فكروا فى ترك مكانهم » والابتعاد 
عن لين ! .: 

عي | صدى صراخ مفزع » يصدر من قاء تع البثر . ؛ بين 
و بتضحم 3 0 هذه المسافة الو ا 

ماهذا الصوت لتحيل :؟ انكرت ضوت الأشباح ... أم 
الأرواح الشريرة الى قال عنبا «هرزوق : ؟ ! 1 0 امم 
لا بعتقدون:. ىق 3 هذه: الزعيلاات والذرافات 1 

كان ,الصوت غامضًا ... تتداخل كلاته 
داغيل لكر انم لبس عونا ]ديا 21 

وأخيراً همس لمم « محهود.» + فلنتتظر قليلاً .... ريما ينجل 
لنادهذا السر! 

ولم مض عليبم دقيقة واحدة 
١اعالية‏ » عن ابتسامة عريضة . وصاحت فى فرح : 


1 وتيخ 3ن 


.. حبى انفرجت أسارير 
يخا من 


1١ 


"رارك وبجارية عوع روب 


مجن 0 3 


داهية !1 هذا صوت: وزاهية » !!.. 
5 الآن ئيرات الصوت ! كان صوت «زاهية » 
وهى تصرح وزاهية ) مسكينة وذاهة ) شكينة!! !2 
وماليثوا أن سمعوا رقرفة أجنحتها . وهى تطيز فزعة مندفعة 
إلى خارج البتن. 2 دخلت المكتة من نافذتها المفتوحة ... 
لكى تحتمى بالجد العجوز ! 


وعندما فاقوا من المباغتة قال وعامر ».: من اين 


جاءت وزاهية, ؟ وأين وسمارة » ؟! . 
عارف : ومن أدخلها اليكثر؟ 1 
عالية : وزاهية ٠‏ لا تخلى. أبدا عن «سمارة ». 
عامر : ولكن «سمارة » فى المنجم ! ولو مكن الا 
من الفرار لكان يم على وجهه بين صخور التزيرة ! ! . 
أطل ٠‏ محمود » برأسه داخخل البثر» وصرخ بأعلى صوته : 


نا وسمارة » !! .. ناا «سمارة 6 !! 


ولكنه ١‏ شمع. غر صلدى: صوئة وهو بردت : يأ 
ْ م 
وسمارة ٠‏ ! يا وسمارة ١»‏ ... 
للزلا 


أه لو تمكنت «زاهية » من الإفصاح لحم عن مكانه !.! 
لمان الأمر. : وهدات نفوسهم .. 
عار سائرك إلى القاع .. ولو كلفنى ذلك حياق ! 
عارف: :نوما الذدى باق وسيارة: إلى قاع البثر؟ ! . 
عالية : الذئى ألى انزاهية). - يأقى وسيارة» !1 .. 
وما ان بدأ «عامر » فى وضع قدمه على 55 درجات 
السلم : ؛ حى .حدث ما وفر عليه مئونة اجتياز هذه التجرية 
ا :..لقد سمغوا.)صوات :و مغارة ع يأنييم من تداخل 
البثر.» اين لقانت ايا رزاهية كم عيا عامر ملي ) 
5 لح يا "وعالة كو اللمون 11 
نا إن خرج «سمارة من :البئر.» وتلقفه المغامرون ٠»‏ حتى 
خرمغشياً عليه . نظروا إليه وهع غير مصدكين.! أهذا حقاً هو 
سمارة ؟ .مادا عحدث" المتيكن 118 :.. 
كان منظره مخيفاً تقشعرٌ منه الأبدان ! كان مبتلاً من رأسه 
إلى أخمص. قدعيه + مرق الثياب يكاد ايكون -غاريا : 


١ 


١ 
5 والدماء تسيل بغزارة من دلا به وقدسة ا‎ 
.٠ ن افاق‎ 
دخلوا به إلى المنزك » يا‎ 
. وضبّدوا له جراحه ... وأبدلوا. ملابسه‎ 
: 15 سأله محمود : ناذا حدت: التؤهارة‎ 
0 احث عا تعلموك‎ ١ سهارة : ذهت وراء وزأهية‎ 
حتى وجدةها ولكنى ضللتٍ الطاريق .وم أنمكن من الرجو‎ 
0 3-5 0 اليكم . د‎ 
الو .هري‎ 5: : 0 
نحم أع‎ ١ 2 أطفا‎ 1 
مكنا .. !.. فاطفات بطاريى.... وتوار ب ور‎ 
محموك : هل رأنتهم سد‎ 
' ١: 
سهارة : و وهم لا يقلون عن عشرة أشخاضص‎ 
.. عامر : غَقرة !1 ... هل أنت. متأكد‎ 
.: شيارة : آنا متأكد... ليتكم كنم معى‎ 
!١ ظ / زداء‎ 
. ! ! عالة : ماذا ؟ هل تغلبت عليهم بمفردك‎ 
١ إن‎ + 9 ١ 
3 رن الى اسلف عم !! إنما... «مرزوق‎ 
: 7 : ارة‎ 


1١7 


كات معهم .. يصدر لهم الاوامر والتعلمات !! ... 
عامر : ا١هرزوق‏ ) 0 هل رأيتة بعك ؟ 
ا 1 3 ع 1 0 
سهارة : نعم ... زايتة ابعيى .وفعت صوته مزعي '' : 
محمود : وبعد ذلك ... كيق أفلت منبها؟ .. 
اهارق : سدوا الطريق امامى 1 فسرت ؛ (وزاهة ».لا 
تفارقنى » فق الانجاه العكسى + وانالا آارئ للطريق خباية . 
و اعرف إلى أبن يقود . كنت انزلق وانكفئ' على وجهى . 
كانت الطبحا 


أ 


لب البحرية تفئرش الأرص الصخرية . وكدك 
زحف فق بعض الأمااكن 5-5 عَوَات ندذاى وقدماى !. 
والبحر يبدر فوق راسى كهزيم الرعد !! . 

عالية > متكي لمن كن لله غين كدير 4 

سمازة : وأخيراً وصلت“' إلى فتحة ضيقة .. نقذت هنا 
بصعوبة .. لأجد نفسى فى قاع يثر! ! .. كنت أظنها إحدى 
اأبارٌ الجزيرة الكثيرة ! .. ولكن الماء كان يبعد عن قدمى 
مشافة مير واحك ... 


عامر : ادن هذه البثر'نتصا, باز يرة ع بق نفق 


يدا 


عالية : ٠‏ مرزوق ؛ كان بعلم بذلك ١‏ .- ولذلك كان 


متك نبعنك من الترول. .. للك تكش مره !!!1 .. 


التصف الليل » ومازال المغامرون يستمعون إلى تجربة 
وسمارة 0 المريرة ! 

ولكنهم تنبهوا فجأة عل صوت. تيج داخل القناة.. 
فتركهم و محمود ٠‏ إلى الخارج .. يتبعه المغامرون كظله .. 

فوجئوا برؤية عدد كبير من الجنود . يحملون مدافعهم 
الرشاشة ! 5 تقدم أحدهم من ( محمود ) وأدى له التحية 
العسكرية !! .. وقال :. تمام يا افنددم !!1... 

فأصدر 4< وعمورد؛ يعض «الأوامر»:“ اق سرعة 
واقنضاب : ليذهب أحد الزوارق إلى الجزيرة فى الخال ... 
واننظروا. على رأس مدخل. المنجم بمدافعكم الرشاشة ... 
وعليكم تنفيذ الخطة الموضوعة بحذافيرها ... .أما الزورق 
الثانى فينتنظر هنا على الشاطئ .. واترك لى أربعة من الحنود 


١" 


١‏ الأشداء ... بقفون ها عل راي ال 
أدى له الجندى التحية ».وقال : جاضر يا افندم ! 
وما كاد الجندى ينصرف . حتى نظر «محمود » إلى 
المغامرين .. الذي ل بن ليك ري 
بالسلاح “لوقا : أغرا توصلنا إلى حل اللغز .. 
حارت فيه الحكومة وقوات الأمن منذ خسن سنوات .. 
عامر : إذن فآنت ضابط فى الخابرات .. كنت أشك فى 
ذلك حتى تأكدت عندما اكتشفت جهاز اللاسلكئ 11 : 
عارف : تضور كنا نظن أنك شريك طؤلاء الرجال .. 
تستخرجون الذهب من المنجم . ّْ 
محمود : هذا المنجم مهجور منذ قرون .. ولكن هؤلاء 
الحرمين اكتشفوا فيه عرق ذهب خام .. فكانوا يستخرجونه 
. وهده جريمة يعاقب عليها 
هو الكشف عن الوسيط الذى 


0 . ويغرقون .به الأسواق 
القانون 20 وما كان حيرنا ع 
برئيس العصاية ! 


إحرذاا 


يخا الخ زد [» 1 


ا 


٠. 
0 


الفضل يرجع إليكم فى ذلك 
عامر : كنا نشك فى «هرزوق ».... لانه كان يداوع عا 
الذهاب إلى «سبدى عبد الرحمن ١‏ دون مبرر 
حملا بصناديق كبيرة ! .. 
عالية : ويضعها خفية فى الكرار الذى حبسته فيه ! . 
غارف : وكان يراقبنا كظلنا 1 


وبرج 


ويرفض أن نذهب معه 
فى قاربه !... أو يأخذنا فى سيارة.جذنا إلى «سيدى غبد 
الرحمن » ! 

عالية : وضبطتاه وار التازالمفتعلة . يرسل الإشارات 
إلى الجزيرة !.. وكاد. يفتك «بعامر».. لولا ‏ تدخل 
«روميل ٠‏ » و «مرجات » و «زاهية » ! 

عامر : ورأيناه يجوار الفندق يحادث شخصاً وجياً .. 
كان يركب سيارة أمريكية فارتبنا فيه ! .فرصدنا رقم 
السيارة ! 

وهنا أخرج «عامر» مفكرته » وقال : 
الرقم ... قد تستعينون به فى القبض عليه ... تحن نعتقد الآن 


ها هو ذا 


وشانا 


أنه زعب العصابة ! ! ... كيا نعتقد أن «مرزوق » هو الذى 
طم وطير البحر) 

ارت القوة فى الزورق الحربى السريع + الذى بقوده 
ضَبَاط البجرية تدر رن كانت اللقوة ترف فكان الثرة : 
ع . كانت تحمل معها خريطة مفصلة 

للجزيرة غ رسمها : محمود » على الطبيعة ! 

تسلل الجنود » ورابطوا فى مكان قريب من البثر.. فى 
انتظار خروج « علوان:» وأعواته .. . 

اما «علوان ٠‏ فقد انتشر مع- رجاله فى الممرات 
والدهاليز... سبحثون. عن المغامرين الثلاثة ! .. وعندفا 
أصابيع اليا ؛ مخرحوأاه من المنجم للحاق بهم قبل مغادرتهم 5 
الجزيرة ... وببذا ثم القيض عليهم جميعا . 

أما عن ١‏ مرزوق ..١‏ فقد ذهب إلى المنجمء ابندداة يلا . 
«طير البخر» ٠‏ لينبّه أفراد العضابة با كتشاف أمرهم داعام | 
منهم .بوجود ثلاثة من المغاهرين الضغار داخل المنجم . 


5 و لت 9 75 : وت ماين 5-17 
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| رأى أن يسلك الطريق الطويل تحت قاع البحر. . والمؤدى 
إلى القلعة» . وهو نفس الطريق الذى .سلكةه «ممارة» ! 


وال ا !نهم لن يفلتوا هن قبضته 
هذة المرة 3 والويل فم 
وى الصباح كان المغامرون وحيواناتهم يجلسون فى 


المكتبة ومجوارهم جلس «محمود١.‏ . وأفامهم 0 العجوز 
على مكتبة , وسط علد انه وخرائطه 3 'وقال ' هاذا أفعل 


00 
اكش المغامرون فى مقاعدهم فى حين ضحك ١‏ محمود 6 
طويلاً » وقال : أنا معك ياسيدى ! .. إنها مغامرة خطيرة 
ولكنبهم أدُوا ذلك خدمة جليلة للدولة يشكرون عليها ! 
وهنا نظر وغامر ه إلى «تحمود + وقال فجاة : ولكتنا 
لا نعف حتى الآن اسمك الحقيق ؟ 
محمود : وما اعمية الادع 1 1 ظ 
عامر : ستظل دائما بالنسبة لنا. . . «محمود» ! ! 


وأبحت" 


200 


الخ برة الهو ند ! غاذ1ا هي ملعوية * ' 


رهى 
اي برق الصغدرة الصتم بة الل داع انيحد: ذ ميك 
كروت ' ' والبى نقع قربا مصيف«سيدى 

غيد ال حمن » عل شاطئ البحر الآبيفي المتوسط ' 
وكاذا راحت عنبا الأشاعات ايلة : بحيكد 
حونا الأساطم الغامضة . بان الأتاء 
53 


حرا 


نسكنبا رامن أحيد دغلها وخ - يا يا | 
5 


الأليفة . . أن يكتشقوا اسرارة ٠‏ 
ولكن كات علبهم اولا ان عنوضوا مغامرة قل أن 


نحدث !! فيل ا محرا ىق ا لتحقيقن | هذا 


لخدف " هذا ماستم فه عند ما تقر ا هذا اللغر ' 


